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التقوى

كلمة التقوى

في عصر الحداثة هذا، بلغت طوائف من الناس 
الآلــة  علينــا  وتطلــع  الكاذبــة.  النجوميــة  مبلــغ 
هــة كل يــوم بنجــوم مــن  الإعلاميــة العالميــة الموَُجَّ
نوع جديد تلوح في أفق الحدث الإعلامي، وعلى صفحات 
التواصل الاجتماعي، فهناك نجوم الإذاعة والتلفزيون، ونجوم 
السياسة والاقتصاد، وأما عن نجوم السينما والموسيقى والغناء 
يتلمســون  النــاس  وقــد بات  حــرج،  ولا  فحــدث  والرياضــة 
هداياتهــم مــن نجــوم الحداثــة تلــك، الــي بقــدر ســرعة بزوغهــا 
يتلاشــى لمعانها كلية وبشــكل مفاجئ بين عشــية وضحاها، 
فتُمــى بالأفــول تحــت تأثــر تغــر أمزجة النــاس في هذه الحقبة 
الأخــرة مــن عمــر الدنيــا، والــي يُعد التغرُّ الســريع والمتســارع 
أحد أبرز ملامحها. ولعل هذا التغر المتســارع في مواقع نجوم 
الحداثــة في عصــر الحداثــة يفســر تخبــط النــاس في الضــلالات 
المعاصــرة، الــي تبــدو جليــة للعيــان متمثلــة في الفقــر والجهــل 
والمــرض وانــدلاع الحــروب الطاحنــة ومــا تخلفــه وراءهــا مــن 

كوارث ومآس إنسانية يندى لها الجبين. 
نعــم، إن الإنســانية المعاصــرة اســتهدت نجومــا زائفــة، فضلَّتْ 
النجــوم  لأن  ذلــك  الحقيقــي،  الرقــي  نحــو  المرســوم  طريقهــا 
المتعارف عليها في هذا العصر لم تترك لها علامات واضحة، 
وإن تركــت، فعلامــات زائفــة متعارضــة لا يلبــث متلمســها 
أن يعــود مــن حيــث بــدأ. إننــا لا نجــد غضاضــة في القــول إن 
الإنســانية المعاصــرة تثبــت كل يــوم فشــلها في اختيــار مثلهــا 
الأعلى وقدوتها الصالحة، والعينة بينة، والواقع المعاش شاهد 
إثبات صادق على هذا الفشل الذريع. قد يُلتَمس العذر إزاء 
هذا الفشــل الإنســاني البادي للعيان، فقط لو أن الإنســانية 
عدمت النجوم الحقيقية، وهذا ما تنفيه الكثر من الشــواهد 
الــي تؤكــد وجــود نجــوم حقيقيــة أعدهــا الله ســبحانه وتعــالى، 
للهدايــة في بحــر ظلمــات عصــر ضــلالات  وجعلهــا ذريعــة 

الحداثــة. تلــك النجــوم بحــق تجســدت في أناس ضربــوا مُثـُـلا 
عليا في التضحية والتفاني وإنكار الذات، مستمدين قيمتهم 
تلــك مــن اتباعهــم التــام لنمــوذج الإنســان الكامــل ، حتى 
الروحــاني.   العــالم  في  النجوميــة  درجــة  يتبــوؤوا  أن  اســتحقوا 
وتســجل الوثائــق التاريخيــة حقيقــة أن أزهــى عصــور التاريــخ 
الإنســاني كانــت وقــت التمــاس الهداية بواســطة تلــك النجوم 
الزاهرة المتجسدة في شخصيات صحابة حضرة خاتم النبيين 
تـُـمْ  تَدَيـْ  الذيــن قــال فيهــم: »أَصْحَــابِ كَالنُّجُــومِ بَِيِّهِــمْ اقـْ
الكثــرة المســتميتة  النظــر عــن المحــاولات  تـُـمْ«، بغــض  اهْتَدَيـْ
لطمس تلك النجوم وتشويه سرتها النقية، لغايات خبيثة.
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وَفي هــذا العــدد مــن مجلــة التقــوى تبــدو خطبــة الجمعــة الــي 
ألقاهــا خليفــة الوقــت ســيدنا مســرور أحمــد )أيــده الله تعــالى 
بْكِيتٌ للعَالمِ عَلَى خَطِيَّةٍ، فإن حضرته  بنصره العزيز( وكأنها تـَ
لا يــكل ولا يمــل في ســبيل إراءة الإنســانية المعاصــرة نجومهــا 
الحقيقيــة الــي هــي أجــدر بالاســتهداء والاتبــاع واتخــاذ المثُـُـل 
العليــا والقــدوة الصالحــة، باعتبــار هــذا الاقتــداء هــو الســبيل 
الأوحــد في هــذا العصــر وكل عصــر إلى النجــاة مــن الخطــر 
الُمحــدق والغــرق المحقــق في بحــر الضــلالات المعاصرة المتلاطم 
الأمــواج، إن دافــع حضرتــه )نصــره الله تعــالى( وراء تذكــر 
النجــوم  تلــك  تعــرض  لهــو  الحقــة  النجــوم  بتلــك  الإنســانية 

للطمــس عمــدا أو تقادُمــا، والتذكــر بالشــيء جِــدُّ محمــود 
حــال نســيانه، فــري حضرتــه )أيــده الله( للإنســانية حقيقــة 
حــال قبحهــا في مــرآة الصحابــة الصافيــة اللامعة، وقديما قيل 

ها تتبيّن الأشياء. بضدِّ
ولأن الشيء بالشيء يُذكر، فترافقا مع الحديث عن صحابة 
حضــرة خــاتم النبيــين  في جماعــة المؤمنين الأولى، لن يفوتنا 
في عدد شهر يوليو أن نتطرق إلى سر بعض صحابة المسيح 
الموعــود )عليــه الصــلاة والســلام( الذين هــم أظلال الصحابة 
الأولــين  في  أجمعــين  عنهــم  الله  )رضــي  وأشــباههم  الأوائــل 

والآخرين(.
وفي سياق متصل بالنجوم إلى درجة ما، يطالع قارئ التقوى 
الكــريم مقــالا عــن ارتبــاط الحيــاة الإنســانية منــذ القــدم بحركــة 
ومواقع الأجرام الســماوية الأخرى بالنســبة لكوكب الأرض، 
بحيــث تمثــل هــذا الارتبــاط الواضح في كثــر من مظاهر الحياة 
علــى ســطح الكوكــب، كحركــة الفصول الأربعة مثلا، وحركة 
المد والجزر، وأيضا الحالة المزاجية المتأثرة بمستوى ضغط الدم 
الــي تتبــع نفــس قانــون المد والجزر بحســب أقوال الأطباء، بل 
إن ذلك الارتباط المتحدث عنه يبدو حتى في الحالة المزاجية 
العامــة لأهــل الأرض جميعــا في العصــر الواحد. هذا الموضوع 
الــذي يشــغل حيــزا مــن صفحات التقوى هذا الشــهر يتناول 
مصطلــح التنجيــم، ومــا إذا كان يشــر إلى إجــراءات وحقائق 

علمية، أو مجموعة طقوس عبثية لا أصل لها!
ندعــو الله تعــالى أن يوفقنــا لاســتلهام العــرة والعظــة والقــدوة 
الحســنة مــن ســر الصحابــة الكــرام )رضــي الله تعــالى عنهــم 
أجمعــين( في جماعــة المؤمنــين الأولى والثانيــة، فنكــون كمــن 
استرشد بهدي نجم بازغ غر آفل في عباب بحر واسع لا تُرى 
شواطئه أو بيداء مقفرة، لا عَلَمَ ولا علامة فيها، وهو الهادي 

إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 قد يُلتَمس العذر إزاء هذا الفشل الإنساني البادي 

للعيان، فقط لو أن الإنسانية عدمت النجوم الحقيقية، 

وهذا ما تنفيه الكثير من الشواهد التي تؤكد وجود 

نجوم حقيقية أعدها الله سبحانه وتعالى، وجعلها 

ذريعــة للهداية في بحر ظلمات عصر ضلالات الحداثة، 

تلك النجوم بحق تجسدت في أناس ضربوا مُثُلا عليا 

في التضحية والتفاني وإنكار الذات، مستمدين قيمتهم 

تلك من اتباعهم التام لنموذج الإنسان الكامل ، حتى 

استحقوا أن يتبوؤوا درجة النجومية في العالم الروحاني...



)الإسراء(

المجلد الثاني والثلاثون، العدد الثالث، شوال وذو القعدة 143٩ هـ، تموز/ يوليو  201٨ م

4

التقوى

�م�د ���
أ
م���حح�م�ود �

�ي�ج � ����د
� ����ش��ير � � �ج

ج
ر�ي ��حح��

 �����ج

 المصلح الموعود

 الخليفة الثاني لحضرة الم�سيح الموعود والإمام المهدي

من تفسير:

في رحاب القرآن
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فْــسَ الَّــيِ حَــرَّمَ اللَُّ إِلَّ  لُــوا النـَّ قْتـُ ﴿وَلَ تـَ
قَــدْ جَعَلْنـَـا  بِلَْــقِّ وَمَــنْ قُتـِـلَ مَظْلُومًــا فـَ
لِوَلِيـِّـهِ سُــلْطَانً فَــاَ يُسْــرِفْ فِ الْقَتْــلِ إِنَّهُ 

كَانَ مَنْصُوراً﴾ )34(

شرح الكلمات:
التســلطُ؛  الحجــةُ؛  الســلطان:  ســلطانً: 

قدرةُ الملك )الأقرب(.
فا يُســرِفْ: أســرفَ في كذا: جاوَزَ الحدَّ 

فيه وأفرطَ )الأقرب(.

التفسير:
 كان الحديــث في الآيتــين الســالفتين عــن 
اثنين من أســاليب القتل الخفي، أما الآن 
فقــد أصــدر الله تعــالى حكمَــه في القتــل 
العلــي، فقــال: يجــب ألا تُقتَل النفسُ الي 

حرمّ الله تعالى قتلَها إلا بالحق. 
 لقد قال ﴿إلا بالحق﴾، لأن النفس تطلق 
فتنــدرج تحتهــا  علــى كل كائــن متنفــس، 
أيضًــا الحيــوانات بكافــة أنواعها، بل تؤكد 
النبــاتات  أن  المعاصــرة  العلميــة  البحــوث 
 The Plant World, Vol.( أيضًــا تتنفــس
P. 19 5(. فجيء بهذا الاستثناء لأن قتل 

حــد  محظــوراً في  ليــس  الأخــرى  الأشــياء 
ذاته، إلا في الحالات الخاصة؛ فمثلا يحرمُ 
قتلُ أي حيوان في الحرم الشريف، كذلك 
يحــرمُ قتــلُ حيــوان هــو مِلــكٌ لأحــد، كمــا 
يحــرمُ قتــلُ الحيــوانات الــي هي حلال بي 
طريق غر طريق الذبح. فقوله تعالى ﴿إلا 
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بالحــق﴾ حقــق هدفــين؛ أولهمــا تخصيــص 
مــن  غرهــم  دون  بالنــاس  الحكــم  هــذا 
الحيوانات، وثانيهما استثناء أولئك الذين 
الأســباب، كالــذي  لبعــض  قتلهــم  يجــوز 
يقتــل غــره، أو الــذي يهاجــم الآخــرَ بنيــة 

القتل.
كما أُشر بلفظ ﴿إلا بالحق﴾ إلى أن قتل 
مثــل هــذا الشــخص جائــز فقــط إذا مُنــح 
  الحــق لقتلــه مــن عند الله تعــالى. وكأنه
يقول: كما أن النهي عن القتل صادر من 
عنــدي كذلــك يجــب أيضًــا أن يؤخــذ مــي 
أنا الإذن لقتل أحد. وهذا الشــرط الإلهي 
قــد قلــل فُــرصَ الحروب، كمــا ضيق نطاق 
خيار الحكومة في إصدار عقوبة الإعدام. 
وعلى ســبيل المثال لو قتلت القابلةُ الوليدَ 
بحجــة أن أمــه قــد أمرتْهــا بقتلــه، أو لــو أمَر 
عَدّ الحاكم  الحاكم بقتل بريء ظلمًا، فلن يـُ
أو القابلــة بريئـًـا مــن الجريمــة، وذلك بفضلِ 
شــرطِ ﴿إلا بالحــق﴾، لأن قتــل نفــس من 
مُنــح حــقَّ  إنمــا يجــوز لأحــد إذا  النفــوس 

قتلها من قِبل خالقها فقط.
أمــا قــول الله تعــالى ﴿ومَــن قُتــل مظلومًــا 
فقــد جعلنــا لوليـِّـه ســلطانًا فــلا يُســرِفْ في 
القتــل﴾، فاعلــم أن ولي المــرء هــو كل مَــن 
يرثــه. وكذلــك الــولي مَــن يعيّنــه المــرء لتــولي 
حينمــا  الأعــداء  أن  رُوي  أمــوره، كمــا 
عثمــان  ســيدنا  لاغتيــال  يتآمــرون  كانــوا 
 عــرَض عليــه معاويــةُ  أن يجعلــه 
وليًّــا لــه ليعــرف الثــوار أن هنــاك من يأخذ 

ثأره، فرتدعوا عن قتله، ولكنه  رفض 
عرضه قائلًا: إني أخاف أن تقســو على 
المســلمين. ويُســتنبط مــن هــذا أن تعيــين 

ولي كهذا جائز.
والحجــة،  الغلبــة  فيعــي  الســلطان  وأمــا 
فالمــراد مــن قولــه تعــالى ﴿فقــد جعلنا لوليه 
سلطانًا﴾ أننا قد منحنا وليَّ القتيلِ الخيارَ 
أن يشــتكي إلى الحاكم فيأخذ منه حقه، 
ثم إذا قضــى الحاكــم في صالحــه فلــه الخيار 
أن يقتــل القاتــل أو يعفــو عنــه. ولكــن إذا 
أدرك الحاكــم أن ولي القتيــل ســيعفو عــن 
القاتل بنية شريرة فللحاكم أيضًا الحق أن 
يرفــض العفــو وينفــذ الإعــدام. ذلــك لأن 
ولي القتيــل إذا فشــل في أداء واجبــه لشــرٍّ 
في نفســه أو لخــوف مــن أحــد فــإن حــق 

ولاية القتيل يرجع إلى الحاكم. 
هذا الحكم يبقى ساريَ المفعول في قضايا 
القصــاص كلهــا، ونجــد خــر مثــال لــه في 
قــرار اتخــذه ســيدنا علــي . فلقــد رأى 

ذاتَ مــرة شــخصًا يضــرِب غــره، فنهــاه 
علــي  عــن ذلــك، ثم أمَر المضروبَ أن 
ينتقم من المعتدي، فقال: لا، لقد عفوت 
عنــه. فــأدرك  أنــه امتنــع عــن ضــرب 
المعتــدي خوفًــا منه لكونه شــخصًا جبّاراً. 
فقــال علــي : لقــد عفــوتَ عنــه تاركًا 
حقــك الشــخصي، ولكــي أمــارس الآن 
المعتــدي  أمــر بضــرب  حــقَّ الجماعــة. ثم 

بمثل ما اعتدى على غره. 
أمــا قولــه تعــالى ﴿فــلا يُســرِفْ في القتل﴾ 
ذلــك  القاتــل.  حقــوقَ  بــه  حمــى  فقــد 
عنــد  تقــع  الاعتــداءات  مــن  ا  لأن كثــرً
القصــاص، فمثــلا يُقتل القاتل بطريق مؤلم 
ا كأن يســتخدم الجــلاد ســلاحًا غــر  جــدًّ
حــادّ مثــلًا، أو أن يصــرّ وليُّ القتيــل علــى 
إعــدام القاتــل بينمــا يكــون العفــوَ عنه هو 

التصرف الأمثل.
يُســرف  ﴿فــلا  تعــالى  قولــه  في  أن  كمــا 
في القتــل﴾ إيمــاءةً إلى أنــه بالرغــم أن قتــل 

 إن سلام العالم إنما ينعدم نتيجة أحد السببين: أولهما عدمُ عقاب القاتل، 

وثانيهما إعدامه بطريقة عشوائية دون روية وتدبر. والحق أن العفو في 

بعض الحالات هو الأدعى والأنجع لتوطيد الأمن. ولكن القانون الرائج 

حاليًّا لا يمنح لأولياء القتيل خيارًا كهذا، بل ينصّ على قتل النفس بالنفس 

في كل حال، مما يقضي على أمن البلاد، ويزيد نيران العــداوة لهيبًا.
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النفــس بالنفــس هــو القانــون العــام، إلا 
أنــه يجــب علــى أوليــاء القتيــل ألا يصــروّا 
على القتل في كل حال، وألا يتمادَوا في 
مسلســل القتــل، وإنمــا عليهــم العفــو عــن 
القاتــل إذا مــا رأوا بارقــة أمــل ولــو ضئيلــة 

لإصلاحه.
الواقع أن الإســلام قد أرســى بهذا الحكم 
الأســاسَ لأمــن البــلاد. إن ســلام العــالم 
إنمــا ينعــدم نتيجــة أحــد الســببين: أولهمــا 
إعدامــه  القاتــل، وثانيهمــا  عقــاب  عــدمُ 
بطريقة عشــوائية دون روية وتدبر. والحق 
أن العفــو في بعــض الحــالات هــو الأدعى 
والأنجــع لتوطيــد الأمــن. ولكــن القانــون 
القتيــل  لأوليــاء  يمنــح  لا  حاليًّــا  الرائــج 
خيــاراً كهــذا، بــل ينــصّ على قتــل النفس 
بالنفــس في كل حــال، ممــا يقضــي علــى 
أمــن البــلاد، ويزيــد نــران العــداوة لهيبـًـا. 
ولــو أنهــم عملــوا بتعليــم الإســلام لقلَّـَـت 
حالات القتل بشكل ملموس، ولتلاشى 

التباغض إلى حد كبر.
ولا يغيبّن عن البال أنه من المحظور شرعًا 
أن يتــولى الإنســان بنفســه إدانــةَ أحــد ثم 
ينفــذ فيــه العقوبــة مــن تلقــاء نفســه. ومن 
يفعــل ذلــك اعتـُـر مســرفًا في القتــل. ورد 
في الحديث أن شــخصًا قال: »يا رســول 
الله، إن وجــدتُ مــع امــرأتي رجــلًا أُمهِلـُـه 
نعــم«  قــال:  شــهداء؟  بربعــة  آتَي  حــتى 
)مســند أحمد ج 2 ص 465(.. وقوله: 
أُمهلــه يعــي هــل أنتظــر ولا أقتُلــه، بل آتي 

بربعة شهداء؟! وفي رواية أخرى أن النبي 
 قــال لـــه: لــو قتلتـَـه بنفســك لارتكبت  

جريمة القتل. 
وهــذا مــا يؤكــده قولــه تعــالى ﴿إنــه كان 
القتيــل  ولي  أن  معنــاه  لأن  منصــوراً﴾، 
سوف يتلقى النصرة من قبل الدولة؛ لذا 
عليــه ألا يديــن بنفســه أحــدًا، ولا يأخــذ 
بيده تنفيذ الإعدام، وإنما يقتصّ بوساطة 

الدولة.
كمــا أن قولــه تعــالى ﴿إنــه كان منصوراً﴾ 
في  يُســرِفْ  ﴿فــلا  تعــالى  لقولــه  تأكيــد 
أن  القتيــل  وليَّ  ذكّــر  حيــث  القتــل﴾، 
الأمــن في  إقــرار  الآخــر  هــو  واجبــه  مــن 
المجتمــع. فــلا ينبغــي لــه أن يعتــدي عنــد 
الانتقــام، متذكــراً بن الله تعــالى قــد قــام 
بحمايــة حقوقــه، فمــن واجبه هو أيضًا أن 
يراعــي حقــوق الآخرين، ولا يعتدي على 
أحد فيُخلّ بنظام الدولة الي دافعت عن 

حقوقه.

قْربَـُـوا مَــالَ الْيَتِيــمِ إِلَّ بِلَّــيِ هِــيَ  ﴿وَلَ تـَ
هُ وَأَوْفُوا بِلْعَهْدِ  لُغَ أَشُــدَّ بـْ أَحْسَــنُ حَتَّ يـَ

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولً﴾ )36(

شرح الكلمات:
العهــد: الوصيــةُ؛ الـــمَوثِقُ؛ اليمــيُن يحلــف 
بهــا الرجــل؛ الــذي يكتبــه ولي الأمــر للولاة 

إيذانًا بتوليتهم )الأقرب(.

التفسير:
 يصــر الأطفــال أيتامًــا على العموم نتيجة 
الأحــداث المفاجئــة بما فيها القتل والأوبئة 
بحقــوق  هنــا  تعــالى  الله  ذكّــرنا  وغرهمــا، 
اليتامــى بعــد أحــكام القتــل الــذي يجعــل 
الأطفــالَ أيتامًــا في العائلتين: عائلة القتيل 
وعائلــة القاتــل بعــد تنفيــذ الإعــدام فيــه. 
فيوصينــا الله : ﴿ولا تقربَــوا مــالَ اليتيــم 
إلا بالي هي أحسنُ﴾.. أي هناك طريق 
واحــد فقــط للتصرف في مــال اليتيم، وهو 
هــذا  التصــرف إلى زيادة  هــذا  يــؤدي  أن 
المــال حــتى ينتفــع منــه اليتيــم. فكأنــه تعالى 
يقــول: لا ننهاكــم عــن التصــرف في أمــوال 
اليتامــى بطريــق محــرم فحســب، بــل نأمركم 
بالتصرف فيها بحيث تزدهر تلك الأموال 

لصالح أصحابها الأيتام. 
  لقــد بــين القــرآن الكــريم هنــا مبــدءًا آخــر 
من مبادئ النظام الإسلامي يميز الإسلام 
عــن الــديانات الأخــرى. فــكل ديــن آخــر 
يأمــر بحســن معاملــة اليتامــى، ولـــكن ليس 
اليتامــى  أمــوال  بحمايــة  يوصــي  ديــنٌ  ثمــة 
توصينــا  الآيــة  هــذه  فــكأن  واســتثمارها. 
بتشــكيل لجنــة عامــة لحمايــة أمــوال الأيتام 
غــر البالغــين. إن البــلاد الغربية تعمل بهذا 
المبــدأ في هــذه الأيام، ولكــن الإســلام هــو 
الذي وَضَعَ نواة هذه الفكرة أول مرة قبل 

ثلاثة عشر قرنًا.
واعلم أن قوله تعالى ﴿حتى يبلُغ أشدَّه﴾ 
لا يعي أن أكل أموال اليتيم جائز إذا ما 
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شــبَّ وتَرعــرعََ! ذلــك لســببين: الأوّل أن 
البديهي أن اليتيم إذا بلغ سنَّ الرشد فلن 
يسمح لأحد بكل أمواله؛ والثاني أنه لا 
يُعقــل أن يُشــرف أحــد علــى أمــوال اليتيم 
مســتثمراً إياهــا مــا دام اليتيــم غــر قــادر 
علــى التصــرف الســليم فيهــا، ثم يبــدأ في 
أكل هــذه الأمــوال وإتلافهــا حــين يصبح 
اليتيــم بالغًــا قــادراً علــى التصرف الســليم! 
الحــق أن الإســلام لا يســمح بكل مــال 
أحد يتيمًا كان أو غره، إذن فهذه وصية 
يــرح  اليتيــم أو للحاكــم ألا  لــولي  ربانيــة 
محافظًــا علــى أمــوال اليتيــم ولا يتخلى عن 
أداء هــذا الواجــب قبــل بلــوغ اليتيــم ســن 
الرشد وكمال الشباب حيث يكون قادراً 
بنفســه علــى حمايــة أموالــه. فمثلًا لا يجوز 
للــولي أن يقــول عنــد بلــوغ اليتيــم الثانيــةَ 
عشــرة مــن عمــره مثــلًا: لقــد كــر هــذا بما 
وَلَّ الآن حمايةَ أمواله بنفسه.    تـَ يكفي، وليـَ
كما أن قوله تعالى هذا يتضمن الإشــارة 
أيضًا إلى أن اليتيم إذا ما بلغ سنَّ الرشد 
والعقــل بحيــث يصبــح قــادراً علــى حمايــة 
وليــه  يظــل  ألا  فيجــب  بنفســه،  أموالــه 
قابضًا على أمواله بحجة أنه ما زال صبيًا 

غريراً.
أَشُــدَّه﴾  يبلـُـغَ  تعــالى ﴿حــتى  فبقولــه  إذًا 
نهــى الأقــاربَ والحاكــمَ مــن أن يســلكوا 
أياًّ مــن هذيــن الطريقــين الضارَّين باليتيم. 
فكثراً ما نرى أن أقارب اليتيم يملّون من 
مســاعدته بعــد فــترة ويتخلَّــون عنــه، ممــا 

؛ أو أنهــم لا يعطون اليتيم  يضــره اقتصــادياًّ
حقَّــه رغــم بلوغــه ســن الرشــد والشــباب. 
ومــا أكثــرَ مــا نــرى مثــل هذه المشــاهد في 
الــولايات الهنديــة، حيــث يكــون الأمــر 
اليتيم قد بلغ ســن الرشــد والعقل، ولكن 
كبــار الموظفــين الإداريــين لا يســلّمون لــه 
الســلطة بحجــة أنــه لا يــزال غــر بالــغ أو 
غــر عاقــل، ولا يريــدون بذلــك إلا تحقيق 

مآربهم الشخصية. 
وقوله تعالى ﴿وأَوفُوا بالعهد﴾ يبدو لأول 
وهلة غرَ متناسق في سياق الحديث عن 
اليتامى، إذ لا نرى في الظاهر أي شــيء 
مــن العهــد في حــق اليتيــم؛ ولكن الحقيقة 

ليست هكذا، وذلك للأسباب الآتية:
 أوّلًا: لأن العهــد يعــي المســؤولية أيضًــا، 
ســيتولى  أي  العهــد..  وليُّ  فــلان  يقــال: 
مســؤولية الحكــم؛ وعليــه فالمــراد مــن هــذه 
الجملــة: عليكــم بداء مســؤوليتكم تجــاه 
اليتامــى ورعايــة أموالهــم مــا دامــوا بحاجــة 
الموعــد  في  أموالهــم  إليهــم  وردُُّوا  لذلــك، 

المناسب. 
كمــا أن قولــه تعــالى ﴿وأوفُــوا بالعهــد﴾ 
إيماءة إلى أن حماية أموال اليتامى ليست 
منـّـةً عليهــم وإحســانًا إليهــم، بــل هــو أمر 
مــن أوامــر الله تعــالى ومبــدأ مــن مبــادئ 
نظــام الإســلام؛ فــلا تظنــوا أنكم تُســدون 
بذلــك معروفًــا إلى اليتامــى، وإنمــا عليكــم 

القيام به باعتباره فرضًا واجبًا عليكم.
وثانيًا: بما أن اليتيم لا يستطيع أن يسأل 

وليَّه عما يحصل في أمواله من نقصان أو 
زيادة، لــذا اعتــر الله تعــالى رعايــة أمــوال 
يأكلهــا  لكيــلا   ، معــه  اليتيــم كعهــد 
أحــد ظنًّــا منــه أن ليــس هنــاك مــن يســأله 
فــأنا  أكلتموهــا  إذا   : فقــال  عنهــا. 

سأحاسبكم.
وثالثـًـا: قــد يندرج ضمن الأيتام أيضًا مَن 
ليــس يتيمًــا بالمعــى الحــرفي، ولكــن حالــه 
اليتامــى، مثــل الأقــوام الضعيفــة  كحــال 
الأقــوام  مظلــة  تحــت  نفســها  تضــع  الــي 
يذكّــرنا هنــا بحمايــة  تعــالى  فــالله  القويــة. 
حقــوق هــؤلاء الضعفــاء أيضًــا، ويقــول: 
إن بعــض الأقــوام يكونــون بمثابــة اليتامى، 
فــإذا صــارت حقوقهــم في قبضتكــم فمــن 
لا  ولكــن  عليهــا؛  الإشــراف  واجبكــم 
الإشــراف  بحجــة  للأبــد  عليهــا  تســتولوا 
عليها، بل إذا لمستم فيهم الكفاءة لحماية 

حقوقهم وأموالهم فردُُّوها إليهم. 
لو أن الدنيا عملت بهذا التعليم لتلاشت 
كليةً هذه الكراهية والتنافر الي تتولد بين 
شــتى الأقوام في هذه الأيام. لا شــك أن 
الأقــوام القويــة تضطــر في بعــض الحــالات 
لتــولّي أمــور الأقــوام الضعيفــة حفاظًا على 
واجــب  مــن  ولكــن  الأخــرة،  حقــوق 
الأقــوام القويــة أن تــردّ إلى الضعيفة أموالها 
وحقوقهــا لتتصــرف فيهــا بحريــة بمجــرد أن 
تتولــد فيهــم الصلاحيــةُ والكفــاءة لإدارة 
أمورهم، ويجب أن ينتهوا عن أي تصرّف 

في بلاد الضعفاء وأموالهم. 
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الأسوة الحسنة

لْتُ للِنَّبِيِّ  وأََنَا فِي الْغَار: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرنََا.  عَنْ أَبِ بَكْرٍ  قَالَ: قـُ
هُمَا. )صحيح البخاري،كتاب المناقب( نـَيْنِ اللَُّ ثَالثِـُ قَالَ: مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثـْ فـَ

ابِ وَقَدْ  ــوْمٍ فَدَعَــوْا اللََّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّ هُمَــا قَــالَ: إِنيِّ لَواَقِــفٌ فِي قـَ عَــنْ  ابْــنِ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ اللَُّ عَنـْ
قُولُ: رحَِمَكَ اللَُّ إِنْ كُنْتُ  قَهُ عَلَى مَنْكِبِي يـَ وُضِعَ عَلَى سَريِرهِِ، إِذَا رجَُلٌ مِنْ خَلْفِي قَدْ وَضَعَ مِرفْـَ
قُولُ: كُنْتُ وأَبَُو  يْكَ، لِأَنيِّ كَثِراً مَا كُنْتُ أَسَْعُ رَسُولَ اللَِّ  يـَ لَأَرجُْو أَنْ يَجْعَلَكَ اللَُّ مَعَ صَاحِبـَ
عَلْتُ وأَبَُو بَكْرٍ وَعُمَر واَنْطَلَقْتُ وأَبَُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. فَإِنْ كُنْتُ لَأَرجُْو أَنْ يَجْعَلَكَ  بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَفـَ

اللَُّ مَعَهُمَا فَالْتـَفَتُّ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طَالِبٍ. )صحيح البخاري،كتاب المناقب(

  َِّهَــا:  كَانَ رَسُــولُ الل عَــنْ أَبِ سَــلَمَةَ بْــنِ عَبْــدِ الرَّحْمَــنِ قــال: قالــت عَائِشَــةُ رَضِــي الله عَنـْ
يْهِ. فَاسْــتَأْذَنَ أبَـُـو بَكْــرٍ فَــأَذِنَ لـَـهُ وَهُــوَ عَلـَـى تِلْــكَ الْحَــالِ،  يْــيِ كَاشِــفًا عَــنْ سَــاقـَ مُضْطَجِعًــا فِي بـَ
ثَ ثُم اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَِّ  تَحَدَّ ثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ. فـَ تَحَدَّ فـَ
بَالـِـهِ ثُمَّ دَخَلَ  هْتـَـشَّ لـَـهُ وَلمَْ تـُ لـَـمْ تـَ ــا خَــرجََ قَالـَـتْ عَائِشَــةُ: دَخَــلَ أبَـُـو بَكْــرٍ فـَ لَمَّ  وَسَــوَّى ثِيَابـَـهُ. فـَ
قَالَ : أَلَا أَسْتَحِي  بَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ. فـَ هْتَشَّ لَهُ وَلمَْ تـُ لَمْ تـَ عُمَرُ فـَ

مِنْ رجَُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ. )صحيح مسلم،كتاب فضائل الصحابة(

عَــنَّ الرَّايـَـةَ إِلَى رجَُــل يُحِــبُّ اللََّ وَرَسُــولهُ،  ــرَ: لَأَدْفـَ بـَ ــوْمَ خَيـْ ــرةََ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ  يـَ عَــنْ أَبِ هُريَـْ
تَطَاوَلْتُ لَهَا واَسْتَشْرفَْتُ رجََاءَ  وْمَئِذٍ فـَ بْلَ يـَ بْتُ الْإِمَارةََ قـَ قَالَ عُمَرُ: فَمَا أَحْبـَ فْتَحُ اللَُّ عَلَيْهِ. قال: فـَ يـَ
عَهَا إلِيَْهِ. )مسند أحمد،كتاب باقي مسند المكثرين( ا كَانَ الْغَدُ دَعَا عَلِيًّا فَدَفـَ لَمَّ عَهَا إِلَيَّ. فـَ أَنْ يَدْفـَ
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من كلام الإمام المهدي
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﴾﴿

لا  وحده  إلا الله  إله  لا  أن  أشهد 
شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده 
من  بالله  فأعوذ  بعد  أما  ورسوله. 
الشيطان الرجيم. ﴿بسْم الله الرَّحْمَن 
الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَميَن * 
ين*  وْم الدِّ الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يـَ
اهْدنَا   * نَسْتَعيُن  كَ  وَإياَّ عْبُدُ  نـَ كَ  إياَّ
الَّذِينَ  صِراَط   * الْمُسْتَقيمَ  راَطَ  الصِّ
الْمَغْضُوب  غَرْ  عَلَيْهِمْ  عَمْتَ  أنَـْ

الِّين﴾. )آمين( عَلَيْهمْ وَلا الضَّ

خطبة الجمعة الي 
���شح�م�د

أ
� �م���ر��و� � ��ج�ا ��حح��ج �د � ��سسي ����هي�ا

أ
�

�يرج
��ل�عرج ����� ��ج�ج���ر� � لل� �لي�ه�ا � � ��ي�د

أ
� 

�م ��ل��س�ل�ا �ا�م�ه�د���ي �ع��ل�ي�� � �م � �م�ا أ
�ل�ا
� ��و� �ا�م�و�ع�ود  � 

ح
�م��� �����ل�م��س��ي� ��ل�حج�ا ��ل�حج��ل�ي�هج��ي � �

يوم 2018/06/01
بمسجد بيت الفتوح - لندن

* العناوين الجانبية من إضافة »التقوى«

 عكاشةُ بنُ مِصَن
كان مــن أصحــاب النــبي  عكاشــةُ 
بــنُ مِحصَــن، وهــو مِــن كبــار الصحابــة. 
وحضــر غــزوةَ بــدر علــى مــن حصان، 
فكُســر ســيفه، فآتاه النبي   خشــبة 
فكانــت في يــده كأنهــا ســيف حديدي 
مــاضٍ، فحــارب به العدو إلى أن كتب 
الله النصر للمسلمين. ثم شارك عكاشة 
في كل الغــزوات بهــذا الســيف نفســه، 
وقــد بقــي معــه إلى أن لقــي ربــه، وكان 

اسه العون. 
وكان رسول الله   بشّره بدخول الجنة 
بغر حساب. في غزوة بدر قال رسول 
فرســان  أكــر  إن  الله   لأصحابــه 
العــرب معنــا اليوم. فقــال الصحابة من 
يا رسول الله؟ قال: عكاشة بن محصن. 
ــرةََ قَــالَ سَِعْتُ رسَُــولَ اللَِّ  وعــن أَب هُريَـْ
قُولُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أمَُّيِ زمُْرةٌَ هُمْ   يـَ
عُونَ ألَْفًــا، تُضِــيءُ وجُُوهُهُــمْ إِضَاءَةَ  سَــبـْ
قَامَ  رةََ فـَ لَةَ الْبَدْرِ. وَقَالَ أبَُو هُريَـْ الْقَمَرِ ليَـْ
رفَْعُ نمَِرةًَ  اشَــةُ بْنُ مِحْصَنٍ الْأَسَــدِيُّ يـَ عُكَّ
أَنْ   َ ِ ادعُْ اللَّ قَــالَ يَا رسَُــولَ اللَّ عَلَيْــهِ فـَ
هُمْ.  هُمْ. قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنـْ يَجْعَلَيِ مِنـْ
قَالَ يَا رسَُولَ  ثُمَّ قَامَ رجَُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فـَ
قَــالَ  فـَ هُــم.  مِنـْ أَنْ يَجْعَلـَـيِ   َ ادعُْ اللَّ  ِ اللَّ

قَكَ بِهَا عُكَاشَةُ.  سَبـَ
  لقد سجّل حضرة مرزا بشر أحمد

�و�مِ
ُ
��ج
���ل�جُّ  �مِ�جِ �

ُ
ِ�جح

دج �جِ��عَ�ا

ءِ � �يِ�هْ�دِ
����عْ

�لِ�ا
� ��وِ� ءِ  � �يِ�دِ

ْ
���يع �لِ�ا
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حضرة مرزا مسرور أحمد أيده الله بنصره العزيز

هذه الواقعة في كتابه سرة خاتم النبيين 
حيــث قــال هــذه الواقعــة قــد وقعت في 
مجلس الرسول  حيث قال سيدخل 
بغــر  الجنــة  أمــي  مــن  ألفــا  ســبعون 
أنهــم ســيتبوأون مكانــة  حســاب، أي 
روحانيــة عاليــة وســيهيج لهــم فضــل الله 
ورحمتــه بحيــث لــن تكــون هنــاك حاجــة 
إلى حســابهم، وقال رســول الله : إن 
وجوه هؤلاء ستضيء كما يضيئ البدر 
في كبد الســماء في ليلته الرابعة عشــرة. 
فقــال عكاشــة: يا رســول الله ادع الله 
تعــالى أن يجعلــي منهــم، فدعــا لــه النبي 
 بذلك. وبعد تســجيل هذه الواقعة 
قام حضرة مرزا بشر أحمد بشرح وتحليل 

رائع لها حيث قال: هذه الواقعة العابرة 
في الظاهــر مــن مجلس النبي  تنطوي 
على كنز من المعارف، منها: أولا: أنها 
تــدل علــى مــا تفضــل الله بهــا علــى أمة 
النــبي  مــن فضــل ورحمــة، كمــا تــدلّ 
علــى كمــال الفيــوض الروحانية لرســول 
الله  حيث أخر أنْ سيكون من أمته 
سبعون ألفا ينجون من فزع الحساب يوم 
القيامة لما يتمتعون به من مرتبة روحانية 
بفضــل الله ورحمتــه. ويقال إن الســبعين 
ألفــا إشــارة إلى عدد كبــر. وثانيا: تدل 
  هذه الواقعة على ما يحظى به النبي
  من قرب وزلفى عند الله تعالى، لأنه
توجــه إلى الله تعــالى فكشــف الله عليــه 

فــوراً، مــن خــلال الكشــف أو الإلهــام، 
أن عكاشــة مــن بــين هــؤلاء الســبعين 
ألفا. ومن الممكن أن عكاشــة لم يكن 
معدودا بين هذه الفئة من قبل، ولكن 
الله تعــالى كتــب لــه هذا الشــرف نتيجة 
دعاء النبي . وثالثا: تدل هذه الواقعة 
علــى أن النــبي  كان شــديد التــأدب 
مــع الله تعــالى، وكان يريــد مــن أمتــه أن 
يرفعوا مســتوى مجاهداتهم، ذلك أنه لما 
رجاه شخص آخر أن يدعو له لم يُجِبْ 
طلبه، نظراً إلى عظمة المكانة الروحانية 
الي تتبوأها تلك الفئة الطاهرة، وهكذا 
المســلمين إلى  أنظــار    النــبي لفــت 
والإيمــان  التقــوى  في  الترقــي  ضــرورة 

وكان رسول الله   بشّه بدخول 

الجنة بغير حســاب. في غزوة بدر قال 

رســول الله   لأصحابه إن أكبر فرسان 

العرب معنا اليوم. فقــال الصحابة من 

يا رســول الله؟ قال: عكاشة بن محصن. 



المجلد الثاني والثلاثون، العدد الثالث، شوال وذو القعدة 143٩ هـ، تموز/ يوليو  201٨ م

12

التقوى

والعمل الصالح، مبينًا لهم أنهم لو اهتموا 
بهــذا الأمــر لتبــوأوا تلــك المكانــة العالية. 
ورابعا: إن هذه الواقعة تسلط مزيدا من 
الضوء على عظمة أخلاق النبي  إذ 
رفــض طلب الصحــاب الآخر بدون أن 

يكسر خاطره، إذ رفض طلبه بلباقة. 
بعث النبي  عكاشة أمراً على سرايا 
كثــرة. فقــد أمّــره   في ربيــع الأول 
في العــام الســادس الهجــري علــى أربعين 
الذيــن كانــوا  أســد  بــي  للقــاء  مســلما 
تدعــى  عــين  مــن  بالقــرب  معســكرين 
»غمــر«، وكانــت علــى مســافة بضعــة 
أيام ناحية مكة. خرجت كتيبة عكاشة 
مســرعة واقتربت من بي أســد لتمنعهم 
من شرورهم، إلا أن المسلمين لما وصلوا 
هناك علموا أن خرهم وصل بي أســد 
عكاشــة  فرجــع  وهنــاك.  هنــا  فتفرقــوا 
وأصحابــه إلى المدينــة ولم يقــع أي قتال، 
أي أنهــم لم يســعوا لقتــال العــدو بــدون 
داع. وفي ذلــك رد علــى الذيــن يتهمــون 
المسملين بنهم كانوا يحبون القتال وإراقة 

الدماء. 
وعــن عبــد الله بــن عبــاس في قــول الله 
واَلْفَتْــحُ *   ِ اللَّ نَصْــرُ  جَــاءَ  : ﴿إذَِا 
اللَِّ  دِيــنِ  فِي  يَدْخُلـُـونَ  النَّــاسَ  ورَأَيَْــتَ 
غْفِرهُْ  واَجًــا * فَسَــبِّحْ بِحَمْــدِ ربَـِّـكَ واَسْــتـَ أفَـْ
لمــا  قــال:  )النصــر(،  ــوَّابًا﴾  تـَ إنَِّــهُ كَانَ 

نزلــتْ أمــر محمــد  بــلالًا أن ينــادي 
بالصــلاة جامعــة. وبعد الصلاة خطب 
خطبــة بكــت منهــا العيــون، ثم قــال: 
لكــم؟«  نــبي كنــتُ  أي  النــاس  »أيهــا 
فقالــوا: جــزاك الله مــن نــبي خــراً، فلقــد 
وكالأخ  الرحيــم  كالأب  بنــا  كنــتَ 
رســالاتِ  أديــتَ  المشــفق،  الناصــح 
الله ، وأبلغتَنــا وحيــه، ودعــوت إلى 
ســبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، 
فجزاك الله عنا أفضل ما جازى نبيًا عن 
أمته.  فقال لهم: »معاشِرَ المسلمين، أنا 
أنشُــدكم بالله وبحقي عليكم مَن كانت 
قُــمْ فليقتصَّ مي«.  لــه قِبَلــي مَظْلَمةٌ فليـَ
فلم يقمْ إليه أحد. فناشدهم ثانية، فلم 
يقــم أحــد، فناشــدهم الثالثــة: »معاشــرَ 
المســلمين أنشــدكم بالله وبحقــي عليكــم 
مَن كانت له قِبلي مظلمة فليقم فليقتص 
مــي قبــل القصــاص في القيامــة«. فقــام 
مــن بــين المســلمين شــيخ كبــر يقــال لــه 
عكاشة، فتخطى المسلمين حتى وقف 
بــين يــدي رســول اللَّ ، فقــال: فداك 
أب وأمــي، لــولا أنــك ناشــدتنا مــرة بعــد 
أخرى ما كنت بالذي يُقدِم على شيء 
من هذا. ثم قال عكاشــة: كنت معك 
في غزاة فلما كنا في الانصراف حاذت 
ناقي ناقتك، فنـزلت عن الناقة ودنوت 
منــك لأقبــل قدمــك، فرفعت القضيب 

أكان  أدري  ولا  خاصــرتي،  فضربــتَ 
الناقــة؟  أم أردت ضــرب  منــك  عمــدًا 
فقــال رســول اللَّ : »أعيــذُك بجــلال 
بالضــرب.  اللَّ  رســول  يَتعمــد  أن  الله 
ثم قــال : يا بــلال انطلــق إلى منـــزل 
فاطمــة وائتــي بالقضيــب الَممشُــوق«، 
فخــرج بــلال وقــال لفاطمــة: يا بنــت 
، ناوليي القضيب الممشوق،  رسول اللَّ
فقالــت فاطمــة: يا بــلال، ومــا يصنــع 
أب بالقضيــب، وليــس هــذا يــوم حــج 
ولا غــزاة؟ فقــال: يا فاطمــة مــا أغفلــك 
عما فيه أبوكِ! إن رسول الله   يودع 
ويفــارق الدنيــا ويعطــي القصــاص مــن 
نفســه. فقالــت فاطمة رضي الله عنها: 
يا بلال، ومن ذا الذي تطيب نفسه أن 
يقتــص مــن رســول الله ؟! يا بــلال، 
إذن فقل للحسن والحسين يقومان إلى 
هــذا الرجــل، فيقتص منهما ولا يدعانه 
يقتص من رسول الله . فدخل بلال 
المســجد ودفع القضيب إلى رســول الله 
، ودفع رسول الله   القضيب إلى 
عكاشة، فلما نظر أبو بكر وعمر رضي 
يا  فقــالا:  قامــا  ذلــك  عنهمــا إلى  الله 
عكاشــة هــذان نحــن بين يديك فاقتص 
منا ولا تقتص من رسول الله ، فقال 
لهما النبي : »امضِ يا أبا بكر وأنت 
يا عمر فامضِ فقد عرف الله مكانكما 
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ومقامكمــا«، فقــام علــي بن أب طالب 
فقال: يا عكاشة أنا في الحياة بين يدي 
رســول اللَّ ، ولا تطيــب نفســي أن 
يُضــرب رســول اللَّ ، فهــذا ظهــري 
وبطي اقتص مي بيدك واجلدني مائة، 
ولا تقتــص مــن رســول اللَّ ، فقــال 
النــبي : »يا علــي، اقعــد فقــد عــرف 
الله  مقامك ونيتك«. وقام الحسن 
يا  عنهما فقــالا:  الله  والحســين رضي 
عكاشــة، أليــس تعلــم أنا ســبطا رســول 
؟! فالقصــاص منــا كالقصــاص مــن  اللَّ
رسول اللَّ ، فقال : »اقعدا يا قُرة 
عيــي«، ثم قــال النــبي : يا عكاشــة 
اضرب إن كنت ضَاربًا« فقال عكاشة: 
يا رســول الله ضربتـَـي وأنا حاســر عــن 
بطــي، فكشــف عــن بطنــه ، وصاح 
يا  أتــرى  وقالــوا:  بالبــكاء،  المســلمون 
عكاشــة ضــارب رســول اللَّ ، فلمــا 
نظر عكاشة إلى بياض بطن رسول اللَّ 
، لم يملــك أن كــب عليــه وقبـّـل بطنــه 
وهــو يقــول: فــداءٌ لــك أب وأمــي، ومــن 
تطيــق نفســه يا رســول الله أن يقتــص 
منك؟ فقال له النبي : إمَّا أن تضرب 
وإمَّا أن تعفو« فقال: قد عفوت عنك 
رجاءً أن يعفو الله عي يوم القيامة، فقال 
النبي  : »من أراد أن ينظر إلى رفيقي 
في الجنة فلينظر إلى هذا الشيخ«، فقام 

المســلمون فجعلــوا يقبلــون مــا بين عيي 
عكاشة، ويقولون: طوباك طوباك نلت 
 . َّالدرجات العلى ومرافقة رسول الل
كان هــذا عكاشــة، فلمــا سع عكاشــة 
أن النــبي  يخــر عــن رحيلــه رأى أنــه 
ربمــا لــن يجــد مثــل هــذه الفرصــة لاحقــا 
فاغتنمها ليلمس جســد رســول الله بل 

ليقبّله.
بكــر  خــرج  في عهــد خلافــة أب 
الوليــد يقاتــل  بــن  عكاشــة مــع خالــد 
لـَـةَ عن  المرتديــن. يــروي عيســى بــن عُمَيـْ
أبيــه أن خالــدًا بــن الوليــد كلمــا خــرج 
لمحاربــة المرتديــن وســع الأذان امتنــع مــن 
الأذان  يســمع  لم  وإن  عليهــم  الإغــارة 
قــوم كانــوا في  إلى  فلمــا وصــل  أغــار. 
زاَخَــةَ بعــث خالــد عكاشــة بــن محصن  بـُ
وثابــت بــن أقرم رضي الله عنهما طليعةً 
أمامه يأتيانيه بخر العدو، وكانا فارسين، 
عكاشة على فرس يقال له الرزام وثابت 

، فلقيا طليحةً  على فرس له يقال له المحرَّ
وأخــاه ســلمة اللذيــن ســبقا جيشــهما 
فانفــرد  المســلمين.  أخبــار  لاســتطلاع 
طليحــة بعكاشــة وســلمة بثابــت رضــي 
الله عنهما، فقتل الأخوان الصحابيَين.

يقــول أبــو واقــد الليثــي: كنــا في مائــي 
فــارس في طليعــة الجيــش، فوقفنــا عنــد 
هذيــن المقتولــين عكاشــة وثابــت رضــي 
الله عنهما إلى أن وصل خالد بن الوليد 
فأمر بدفنهما فدُفنا بدمائهما وثيابهما. 
وكان ذلــك في الســنة الـــ 12 للهجــرة. 

هكذا استشهد عكاشة.

 خارجة بن زيد
وكان هناك صحاب آخر للنبي  وهو 
خارجة بن زيد، وكان من بي الأغرّ من 
الخــزرج. كانــت بنته حبيبــة تزوجت من 
أب بكــر الصديــق وولدت منه أم كلثوم 

بنت أب بكر الصديق. 

ا أن تعفو« فقال: قد عفوت عنك رجاءً  ا أن تضرب وإمَّ  فقال له النبي : إمَّ

أن يعفو الله عني يوم القيامة، فقال النبي  : »من أراد أن ينظر إلى رفيقي 

في الجنة فلينظر إلى هذا الشيخ«، فقام المسلمون فجعلوا يقبلون ما بين عيني 

. عكاشة، ويقولون: طوباك طوباك نلت الدرجات العلى ومرافقة رسول اللَّه
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لقــد آخــى رســول الله  بــين خارجــة 
بن زيد وبين أب بكر . كان خارجة 
عّــد مــن كبــار الصحابة،  زعيــم القبيلــة ويـُ
وقــد بايــع يــوم العقبــة. وقد أقام أبو بكر 
 في بيت خارجة بن زيد بعد الهجرة 
إلى المدينــة. وقــد اشــترك في غــزوة أُحــد 
واستُشــهد فيهــا بعــد أن قاتــل بشــجاعة 
وبسالة كبرتين. أخذته الرماة يوم أُحد، 
بــه  فمــر  جرحًــا،  عشــر  بضعــة  فجُــرح 
صفوان بن أمية فعرفه فأجهز عليه، ومثّل 
بــه وقــال: هــذا ممــن أغــرى بب عليّ يوم 
بــدر يعــي أباه أميــة بــن خلف...وقــال: 
الآن شفيت نفسي حين قتلت الأماثل 
مــن أصحــاب محمــد، وقتل صفــوانُ ابنَ 

قوقل خارجة بن زيد وأوسَ بن أرقمَ.
لقد دُفن خارجة بن زيد وسعدُ بن الربيع 
الــذي كان ابــن عمــه في قــر واحد. وقد 
جاء في رواية: قال عباس بن عبادة يوم 
أُحدٍ بصوت عالٍ: يا معشر المسلمين، 
اللهَ ونبيَّكم! هذا الذي أصابكم بمعصية 
نبيكــم، فيوعدكــم النصــر فما صــرتم! ثم 
نــزع مغفــره عــن رأســه وخلــع درعه فقال 
لخارجــة بــن زيــد: هــل لــك في درعــي 
ومغفري؟ قال خارجة: لا، أنا أريد الذي 
تريــد. فخالطــوا القوم جميعاً، وعباس بن 
عبــادة يقــول: مــا عــذرنا عنــد ربنــا إن 
أصيــب رســولُ الله ومنــا عــيٌن تطــرف؟ 

يقــول خارجــة: لا عــذر لنــا عند ربنا ولا 
حجة. فأما عباس فقتله سفيان بن عبد 
شمــس الســلمي. وقــد تلقــى خارجــة بــن 

زيد بضعة عشر جرحًا من الرماح. 
مر مالك بن الدُّخْشُــم على خارجة بن 
زيــد يــوم أُحــد  وبــه ثلاثــة عشــر جرحــا، 
فقــال لــه مالــك: أمــا علمــت أن محمــدا 
قــد قُتــل؟ فقــال خارجــة: إنْ قُتل رســول 
الله  فإن الله حي لا يموت، فقد بلّغ 
رســولُ الله  رســالة ربــه، فقاتـِـل عــن 

دينك.
وكان لخارجــة ولــدان أحدهمــا زيــد بــن 
خلافــة  عهــد  في  تــوفّي  الــذي  خارجــة 
حبيبــة  أولاده  مــن  وكان   . عثمــان 
 . بنت خارجة زوجة سيدنا أب بكر
عندمــا تــوفّي أبــو بكــر  كانت زوجته 
»حبيبــة« حامــلا، وقال : أتوقع أنها 

ستُرزق بنتا، فأنجبت بنتا. 
ثم هناك صحاب آخر اسه زياد بن لبيد، 
وأمه عمرة بنت عبيد بن مطروف. وكان 
لزياد بن لبيد من الولد عبد الله. شهد زياد 
العقبة الثانية مع الســبعين من الصحابة 
وأسلموا جميعا. ولما عاد إلى المدينة بعد 
أن أســلم كســر أصنــام بــي بياضــة الــي 
كانوا يعبدونها. وخرج زياد إلى رسول الله 
، بمكة فأقام معه حتى هاجر رســول 
الله  إلى المدينــة فهاجــر معــه، فــكان 

يقــال: زيادٌ مهاجــريٌ أنصــاريٌ. وشــهد 
زياد بدرا وأُحدا والخندق والمشاهد كلها 
  عندما جاء النبي . ،مع رسول الله
المدينــة مهاجــرا ومرّ من قبيلة بي بياضة 
رحّــب بــه زياد وقــال: يَا رسَُــولَ اللهِ هَلـُـمّ 
هَا  نَا. فقال : خَلّوا سَبِيلَ ناقي، فَإنِـّ إليَـْ
مَأْمُورةٌَ وستجد منـزلها بنفسها. وفي شهر 
محــرم في العــام التاســع مــن الهجــرة عــيّن 
رســولُ الله  محصّلين مســتقلين لجمع 
أمــوال الــزكاة والصدقات، وعيّن زيادا في 
منطقــة حضــر مــوت، فظل يــؤدي هذه 

 . الخدمة إلى عهد خلافة عمر
وقــد ورد في التاريــخ أنــه عندمــا اشــتدت 
  بكــر  أب  عهــد  الارتــداد في  فتنــة 
ورفــض البعــض أداء الزكاة وارتد أشــعث 
بــن قيــس الكنــدي أيضــا بعــث أبو بكر 
إليــه زيادًا، فغــزاه زياد ولاذ أشــعث في 
بشــدة  زياد  فحاصــره  النجــر.  حصــن 
فسأله الأشعث الأمنَ على نفسه وولده 
ومالــه علــى أن يفتــح لهم. فقال له زياد: 
يجــب أن تكتــب عقــدا وســأختم عليــه، 
ثم فتــح لهــم بعــد ذلــك. وعندمــا فُحص 
العقد فيما بعد تبيّن أن الأشعث كتب 
أساء تسعـــــة أشخـــــاص آخرين ونــــــــــــسي 
ذكـــــــــــــــر اســه، وبُعــث بــه إلى أب بكــر 

بالمدينــــة. 
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 شهداء الرجيع
ثم هنــاك صحــاب آخــر هــو معتــب بــن 
عبيد... وليس له عقب، وورثه ابنُ عمه 
أســر بــن عــروة. وشــهد معتب بن عبيد 
بدرا وأحدا وقُتل يوم الرجيع شهيدا، وقد 

قُتل يوم الرجيع عشرة من المسلمين. 
يقــول حضــرة مــرزا بشــر أحمــد  عــن 
هــذا الحــدث: هــذه الأيام كانــت خطرة 
  جــدا علــى المســلمين، إذ كان النــبي
يتلقــى أخبــارا موحشــة مــن كل جانــب، 
ولكنــه  كان يواجــه أكــر خطــرٍ مــن 
الحمــاس  أصابهــم  الذيــن  مكــة  قريــش 

والتجاسر بسبب غزوة أُحد. 
  ل النبي عند الشعور بهذا الخطر شكَّ
فريقــا مــن عشــرة مــن صحابتــه في شــهر 
صفــر مــن العــام الرابــع الهجــري، وأمَّــر 
عليهــم عاصــم بــن ثابــت، وأمرهــم بن 
يتوجهــوا ســرًّا إلى قــرب مكة ويســتطلعوا 
أعمالهــم  عــن  ويخــروه  قريــش،  أوضــاع 
أن  قبــل  لكنــه  وخططهــم،  وأنشــطتهم 
ينطلــق هــذا الفريــق، جاء نفر من عضل 
وقــارة، مُقريــن بالإســلام فقالــوا يا رســول 
الله إن فينــا الإســلام فابعــث معنــا نفــرا 
مــن أصحابــك يفقهوننــا فبعــث رســول 
له  الله  معهم نفس الفريق الذي شــكَّ
للاستطلاع لكنهم كما تبين لاحقا كانوا 
كاذبين وإنما جاؤوا إلى المدينة بمؤامرة بي 

لحيــان الذيــن وضعــوا هــذه الخطــة لأخــذ 
الثأر منهم على قتل زعيمهم سفيان بن 
خالــد، زعمــا منهــم أن المســلمين عندمــا 
سيخرجون بهذا القصد سوف يقتلونهم. 
وكان بنــو لحيــان قــد وعــدوا رجال عضل 
وقــارة مقابــل ذلــك كثــرا مــن الجمــال. 
فلمــا وصــل هــؤلاء الغــدارون مــن عضــل 
وقارة إلى ما بين عســفان ومكة، أخروا 
بــي لحيــان ســرا أن المســلمين يأتــون معنا 
فتعالــوا، فخــرج منهــم مائتــا شــاب مائــة 
منهم رماة ليلحقوا بالمسلمين وأصابوهم 
عند الرجيع. وكيف كان لعشرة أشخاص 
أن يقاوموا مائي مقاتل؟! لكن المسلمين 
لم يُعلَّمــوا الاستســلام بــل قــد عُلموا أنهم 
إذا حوصــروا فليقاتلــوا، لــذا صعــد هؤلاء 
الصحابــة علــى تلــة واســتعدوا للدفــاع. 
فقال لهم الكفار- الذين لا يعاب عندهم 
الخداع- لكم العهد والميثاق إن نزلتم أن 
لا نقتــل منكــم. فقــال لهم عاصم  لا 

نثق بعهدكم وميثاقكم، لذا لن ننـزل لهذا 
العهد. ثم قال موجها إلى السماء: اللهم 
أنت ترى ما نواجهه فأَخرْ عنا رسولَك. 
باختصار دافع عاصم ورفاقه واستُشــهد 
منهم سبعةٌ وبقي خُبيب بن عدي وزيد 
ثِنَّة وصحاب آخر. استنـزلهم الكفار  بن الدِّ
مــرة أخــرى، ووعدوهــم أنهــم لن يضروهم 
إذ كانــوا يتمنــون أسْــرهم أحيــاء، فانخــدع 
هؤلاء المسلمون البسطاء هذه المرة. لكن 
الكفــار فــور نزولهــم اعتقلوهــم، عندهــا لم 
يطــق رفيــق خبيب وزيــد- وذكُر اسه في 
التاريخ عبد الله بن طارق- الصرَ وقال 
للكفار هذا أول نقض للعهد منكم ولا 
ندري ماذا ســتفعلون بنا لاحقا، فرفض 
المشي معهم، وهم جروّه قليلا وضربوه ثم 
قتلوه وتركوه هناك. فلما كان انتقامهم قد 
حصــل قــد أخذوا معهم خبيبــا وزيدا إلى 
مكــة إفراحــا لقريــش وطمعــا في المال، ثم 
باعوهما في مكة، إذ قد ابتاع خبيبا أولادُ 

»الشكر للإله المرسِل والـمحسن وكاشف الهموم، والصلاة على رسوله 

والسلام على إمام الإنس والجن الذي هو طيب القلب والجاذب إلى 

الجنة، والسلام على أصحابه الذين ركضوا إلى ينبوع الإيمان كالظمآن 

روا بكمالهم العلمي والعملي في ليالي ظلــمات الضلال.« وتنوَّ
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حــارث بــن عامــر بــن نوفل، لأن خبيبا 
كان قــد قتــل حــارثا في بــدر، أمــا زيــد 
فاشــتراه صفوان بن أمية، وهما الآخران 

قد استُشهدا فيما بعد. 

 خالد بن بُكير
ثم مــن الصحابــة الذيــن شــهدوا بــدرا، 
ســيدنا خالــد بــن بُكــر، وكان ســيدنا 
الثلاثــة  إخوتــه  مــع  بكــر  بــن  خالــد 
ســيدنا عاقــل وســيدنا عامــر وســيدنا 
إياس  هــم أول مــن أســلموا معــا 
  الله  رســول  وكان  أرقــم،  دار  في 
قــد آخــى بــين ســيدنا خالــد بــن بكر 
وسيدنا زيد ابن الدثنة، وهو قد شهد 
حادثــة  في  واستُشــهد  وأحــدا،  بــدر 
الرجيع المذكورة قبل قليل، حيث قُتل 
عشرة من الصحابة غدرا. وكان خالد 
بن بكر ضمن أفراد السرية الي بعثها 
النبي  لقافلة قريش برئاسة عبد الله 
بن جحش ، واستشــهد في شــهر 
صفــر مــن العــام الرابــع بعــد الهجــرة في 
الرجيع أثناء قتال مع أفراد عضل وقارة 
برفقــة عاصــم بــن ثابــت ومرثــد بن أب 
ابــن إســحاق:  مرثــد الغنــوي. يقــول 
حــين وصــل أفــراد عضــل وقــارة مــع 
وهــو  الرجيــع،  إلى  الصحابــة  هــؤلاء 
اســم نبــع قبيلــة هُذَيــل، وعلــى حــدود 

وأثاروا  بالصحابــة،  غــدروا  الحجــاز، 
قبيلــة هُذَيــل ضــد أولئــك الصحابــة. 
كان الصحابة في خيمتهم إذ لاحظوا 
أن الناس من الجهات الأربع يتقدمون 
إليهم مســلحين بالسيوف، فاستعدوا 
للدفــاع بشــجاعة، فقــال لهــم الكفار: 
والله لن نقتلكم، وإنما نريد أن نعتقلكم 
ونبيعكم لأهل مكة، فقال لهم سيدنا 
مرثــد بــن أب مرثــد وســيدنا عاصم بن 
 : ثابــت وســيدنا خالــد بــن بكــر
والله لن نثق بي عهد من المشرك، ثم 
حصل القتال واستُشهدوا كلُّهم. لقد 

 : قال سيدنا حسان بن ثابت

����ي  �ج �����ا �ج �ه�د�ي � �ه�ا ���� ���ج�ي �ج��ي 
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        ��و�
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             � �����د ��ا���ي ��ج�ا � �ل�و ��ي�د
ء � �هج�ا �ج ����         ��و�ا�ك�ا

فهؤلاء قدّموا تضحيات لحماية الدين 
تعــالى.  رضــى الله  وأحــرزوا  ولإيمانهــم 
قــال المســيح الموعــود  في كتــاب 
لــه: الشــكر للإلــه المرسِــل والـــمحسن 
وكاشف الهموم، والصلاة على رسوله 
والجــن  الإنــس  إمــام  علــى  والســلام 
الــذي هــو طيــب القلب والجاذب إلى 
الجنــة، والســلام علــى أصحابــه الذيــن 
الإيمــان كالظمــآن  ينبــوع  إلى  ركضــوا 
وتنــوَّروا بكمالهــم العلمــي والعملــي في 
  ليــالي ظلمــات الضلال. ثم قال
في موضــع عــن الصحابــة: كانوا أُســد 
مياديــن النهــار ورهبــان الليــالي ونجــوم 
الدين، والمراد من كونهم رهبان الليالي 
الليــالي  في  يعبــدون  أنهــم كانــوا  هــو 
رضــى  ويحالفهــم  الديــن  نجــوم  وهــم 
الله تعــالى. وفقنــا الله تعــالى لتحســين 
حالتنا العلمية والعملية ولرفع مستوى 

عبادات الليالي. )آمين( 

» .... كانوا أُســد ميادين النهار ورهبان الليالي ونجوم الدين، 

والمراد من كونهم رهبان الليالي هو أنهم كانوا يعبدون 

في الليالي وهم نجوم الدين ويحالفهم رضى الله تعالى.« 
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الثقفــي يســتحم  بــن يوســف  * كان الحجــاج 
أحــد  فأنقــذه  الغــرق  علــى  فأشــرف  النهــر  في 
رِّ قال له الحجاج:  المسلمين وعندما حمله إلى البـَ
أطلـُـب مــا تشــاء فطلبــك مُجاب. فقــال الرجل: 
ومــن أنــت حــتى تجيــب لي أي طلب؟ قال: أنا 
الحجــاج الثقفــى، قــال لــه: طلــبي الوحيــد أنــي 
 ســألتك بالله أن لا تخــر أحــداً أنــي أنقذتــك. 

فَع، ليس العلم ما حُفِظ.  * العلم ما نـَ

* لكــي يتعلــم الجميــع أن يقولــوا الحــق يجب أن 
يتعلموا ساعه. 

* لســان العاقــل وراء قلبــه وقلــب الأحمــق وراء 
لسانه. 

* تسقـــط الرجولــة عندمــا يرتفــع صوتــك علــى 
من تَعِب في تربيتك. 

* كلمــا إرتفــع المصبــاح اتســع نطــاق إضاءتــه، 

فارتفــع بإخلاقــك وبتفكــرك وبقدراتــك لكــي يتســع 
نطاق تأثرك الإيجاب في من حولك.

* لا تترك صلاتك أبدا... فهناك الملايين تحت القبور 
ليســجدوا ولــو ســجدة  الحيــاة  تعــود بهــم  لــو  يتمنــون 

واحدة.

*  كُن في الدنيا كعابر سبيل، واترك وراءك أثرا جميلا، 
فما نحن في الدنيا إلا ضيوف، وما على الضيوف إلا 

الرحيل.

*  كلما ارتفع الإنسان، تكاثفت حوله الغيوم والمحن. 

* لا تحكــم علــى الآخريــن مــن أول نظــرة... فــلا فــرق 
بــين لــون الملــح ولون الســكر... ولكن ســتعرف الفرق 

بعد التذوق.

*إذا أردت اكتشــاف مســتوى عقل شــخص ما فعَايِن 
كيف يحاور من يخالفه الرأي. 
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م فيها مبادئ الإسلام الحقة وتعاليمه ال�امية،  �ألفّ الإمام المهدي والم�سيح الموعود  زهاء 22 كتابا باللغة العربية الفصيحة والبليغة، قدَّ
آن الكريم. آلف الأبيات من الأشعار الرائعة في العرفان الإله�ي ومدح النبي  واإظهار مزاياه العظيمة ومدح الإسلام والقر� نها � وضمَّ

آية عظيمة؛ وهي تعلُّ حضرته الإعجازي لأربعين �ألفا من اللغات العربية في ليلة واحدة، اإذ علَّمه الله تعالى  لقد تجلت في هذه الكتابات �
الجذور والنحو والصرف والأساليب والتراث والشعر والأدب والأمثال والثقافة العربية واللهجات العربية الفصيحة المتنوعة. ولقد ظهر 
تيان بمثل كتاباته وعجزوا عن ذلك، كما تجلَّ في تطعيم كتاباته و�أشعاره بالتراث العربي  هذا التعلُّ في قوة لغته فتحدى الخصوم مرارا للاإ
ومُلَحِه، بل وفي تجديد اللغة وربطها بتراثها، بل وفي اإنشاء حركة للحفاظ عل التراث العربي واسستدامة ربط ماضيها بحاضرها معاك�ا 
م درجة باإعلان �أن الله تعالى قد  بذلك تيارا كان قد ساد في العالم العربي وسعى اإلى ت�طيح اللغة بل واإهمالها والتخلي عنها، بل تقدَّ

م الأدلة العديدة عل ذلك وتحدى بها. علَّمه ب�أن العربية هي �أمُّ الأل�سنة و�أعظم لغات العالم بلا منازع، وقدَّ
وفي المقالت التالية سيتضح جانب من �أعمال حضرته ومظاهرها، كما سيُدَُّ تلقائيا عل الاعتراضات حول اللغة العربية وعل ر�أسها 

التهام بالسرقة من كُتب الأدب العربي كالحريري والهمذاني وكذلك من الشعر الجاهلي.

تــميم  أبو دقة

ذكــرنا أن المســيح الموعــود عليــه الصــلاة 
والسلام كان مبدعا في شعر المعارضات، 
النثريــة كمــا  المعارضــة  أيضــا  ابتكــر  وقــد 
ارتقــى حضرتــه  وبينَّــا كيــف  الحريــري،  في  أمثلتهــا  بينَّــا 
توظيــف. أروع  ووظفهــا  والتعابــر  والمعــاني   بالكلمــات 
وســأعرض الآن جانبا من معارضة المســيح الموعود عليه 
الصــلاة والســلام لمعلقــة طرفــة بــن العبد، وكيف اســتطاع 
بكل براعة توظيف عباراته وكلماته لتخدم غرض حضرته 

في إثبات أنه مبعوث ومأمور من الله، بينما لم تكن قصيدة 
طرفــة بــن العبــد ســوى الغــزل والبــكاء علــى الأطــلال ثم 
وصف الناقة ثم تمجيد اللغو واللهو وشرب الخمر والدعوة 
إلى الإكثــار منهــا لأن الحيــاة فانيــة! فشــتان بــين رســالة 
 المســيح الموعود الســامية ومواضيع طرفة بن العبد البالية.
حضرتــه  فيهــا  ــف  وظَّ مواضــع  إلى  الآن  ولننظــر 
الســامي. موضوعــه  لتخــدم  طرفــة  وصــور   تعابــر 
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وكمــا رأينــا، فقــد اســتخدم حضرتــه أحيــانا الكلمــات ذاتهــا، وأحيــانا كلمــات مشــابهة محافظــا علــى القالــب 
والأسلوب بصورة مذهلة رائعة بديعة.

فمــن ذا الــذي يســتطيع أن يعــارض فحــول شــعراء الجاهليــة ســوى مــن علَّمــه الله تعــالى اللغــة العربيــة تعليمــا 
إعجازيا، فأصبح كأنه قد عاش هذه العصور وعايش أهلها؟

بقي أخرا أن نقول بن شعر المعارضات لا يتطلب أن يعلن المعارض أني سأعارض القصيدة الفلانية! 
فهذا لم يحدث قط! بل هو ينظمها وينشرها ويرى الناس هذه المعارضة ويعرفونها.

أما إذا قال جهول – بناء على هذه المعارضة – أن حضرته قد سرق من طرفة بن العبد فهذا هو الخطل 
والخبــل والجنــون بــلا حــدود. فهــل كانــت معلقــة طرفة مجهولة منســية لا يعرفها أحــد، أم أن حضرته قصد 
أن يــرى النــاس هــذه التعابــر ويــروا براعتــه مقابــل طرفــة ويــروا كيف وظف هذه التعابــر والتراكيب والصور 

لتخدم غرضا ساميا وهي بيان المعاني الروحانية السامية. 
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الميمات الأولى )معاندون- مرتدون- متكبرون- متغطرسون.......اإلخ(
الميمات الثانية )مجتهدون- م�ستفسرون- مؤدبون متواضعون، باحثون .........اإلخ(

عى الميمات الأولى �أن نهر الأحمدية ليس به سوى الماء العكر المملوء بالقاذورات, تَدَّ
فتذهب الميمات الثانية لتبين الأمر، فلا تلبث �أن تكتشف مفاج�أة كبرى!!

اإنه ماء عذب صافٍ سائغ للشاربين، يُروي القلب الحزين.
فتتهم الميماتُ الأولى الميماتَ الثانية بالجهل قائلة: يا لك من ميماتٍ غبية بلهاء!

هذا سطح النهر فقط، �أما القاذورات قه�ي راسسبة فى القاع، 
ولكنك لو تحريت الأمر لوجدت الأحمديين اإما منتفعين �أو مغفلين.

ت�ارع الميماتُ الثانية بالبحث والتقصى، فت�أتي بفرع شجرة طويل لتبلغ به قاع النهر،
 ثم تشرع في التقليب بحثا عن قاذورات الجنان والأذهان المن�وبة للجماعة الإسلامية الأحمدية

بمحض الزور والبهتان، فتجد مفاج�أة �أكبر!! 
كلما زاد التقليب زادت عذوبة المياه وتضوَّعت روائح زكية. 

فلا تجد تلك الميمات المنصفة سبيلا سوى الغطس فى نهر الأحمدية، فتجد المفاج�أة الأكبر!!
اإنها الجنة.. اإنها الجنة.. اإنها الجنة 

�أيتها الميمات الأولى، قصدتِ �أم لم تقصدي، شكرا لِك.

خاطرة: حمدي عبد الهادي – مصر
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علــى  التجريبيــة  العلــوم 
مثلــت  أنهــا  مــن  الرغــم 
تقــدم  في  نوعيــة  نقلــة 
الإنســانية، إلا أنهــا لم تكــن وحدهــا 
وســيلة تلــك النقلــة، وإنمــا هــي مجــرد 
حلقــة في سلســلة طويلــة متصلــة عــر 
الزمــان مــن العلــوم والمعــارف المتراكمة 
والي حصلها الإنسان خلال مسرته 

منذ نشأته الأولى. 
صفــة  يتخــذ  لم  العلمــي  والبحــث 
مؤخــرا  إلا  والتجريــب  الموضوعيــة 
القــرن  في  يد رينيه ديــكارت  علــى 
لا  بينمــا  الميــلادي،  عشــر  الســابع 
يمكــن لأي مثقــف إنــكار أن سلســلة 
البحــوث العلميــة ظلــت جاريــة منــذ 
نشــأة الإنســان الأول، وإن كانــت لم 
تتخــذ بعــد الصفــة البحثيــة الــي بينها 

بهــا علومــا قبــل قرنين أو ثلاثة خلت، 
كعلم النفس مثلا، إذ لم يكن يخضع 
لم  واضحــة، كمــا  منهجيــة  لأســس 
يوضــع علــى محك التجريــب العملي، 
فكان أكثر التصاقا بالفلســفة. الأمر 
مشــابه إذا نظــرنا إلى موضــوع »علــم 
وإن  الزاويــة،  نفــس  مــن  التنجيــم« 
مختلفــا  يبــدو  التنجيــم  موضــوع  كان 
فكثــر  الشــيء......  بعــض  أيضــا 
مــن الممارســات لم تكــن فيمــا مضــى 
معــدودة ضمــن العلــوم، ثم اكتســبت 
صفــة العلميــة فيمــا بعــد حــين أمكــن 
والقيــاس،  للملاحظــة  إخضاعهــا 
مــا يفقــد  مــا نجــد علمــا  بينمــا نادرا 
صفــة »العلميــة« فيمســي ضــربا مــن 
ضروب الخرافة والممارسة الجوفاء عند 
شــريحة كبرة من المنتســبين لثقافة هذا 

ديكارت، إذ اتخذ بحث الإنسان عن 
الحقيقة وقتذاك طابعا فلسفيا متلبسا 
في كثــر مــن الأحيــان بوجهــة النظــر 
حيــاة  مــدار  والــي كانــت  الدينيــة، 
المجتمعــات الإنســانية القديمة جميعها. 
الفلســفي  الطابــع  ذلــك  ظــل  وقــد 
والــذي لا يمكــن فصلــه عن الدين هو 
المهيمــن منــذ البــدء علــى جميــع فــروع 

المعرفة. 
وينشــأ لــدى كثريــن اعــتراض مفــاده 
لا  الأقدمــين  معــارف  مــن  أن كثــرا 
ينبغي عدها علوما، وذلك لمجرد عدم 
خضوعهــا لمبــدأ التجريــب، ومن تلك 

المعارف »التنجيم«.. 
وعلــى فــرض ســلامة هــذا الاعــتراض 
مــن الزيــغ، فــإن علومــا كثــرة معتــرة 
في هــذا العصــر لم يكــن أحــد ليعترف 

 سامح مصطفى - مصر
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علــى  تمامــا  ينطبــق  وذلــك  العصــر.. 
لا  الحــالي،  الوقــت  في  »التنجيــم« 
سيما في مجتمعات تشيع فيها الخرافة 

ويعم الجهل. 

أسماء عديدة والمسمى واحد 
لــو أننــا جُــزنا حواجز الزمــن إلى الوراء 
رجوعــا إلى العصــور الغابــرة، لرأينــا أن 
لفظــة »تنجيــم« لا تعدو كونها وصفا 
لجانــب مــن جوانب تلك الممارســات 
الأجــرام  ودراســة  بملاحظــة  المتعلقــة 
الســماوية وحركتهــا ومواقعهــا بالنســبة 
تلــك  وتأثــر  البعــض،  بعضهــا  إلى 
المواقع على البيئة والإنسان. وغي عن 
الذكــر أن هــذه الممارســات اكتســبت 
عديــدا مــن الأســاء، كالتنجيم، وعلم 
الهيئة، وعلم الأجرام السماوية، وعلم 
علــم  ومؤخــرا   ،astronomy الفلــك
مــا  غايــة   .cosmology الكونيــات
يقــال أن كل هــذه الأســاء تشــر إلى 
المسمى ذاته، والذي سنصطلح على 
اختيار اسم »علم التنجيم« منها عر 

هذا المقال. 
  

التأثــير  وثنائيــة  الفيزيائــي  المحيــط 
والتأثر 

النظرة إلى المحيط الذي يعيش فيه المرء 
ويؤثــر فيــه ويتأثر به تتســع باســتمرار، 

وتتناســب طــرديا مــع التقــدم المعــرفي 
مــن  حــين  ففــي  للإنســانية ككل. 
الأحيــان مــا كان للإنســان أن يــدرك 
وجود أقوام تعيش على الضفة الغربية 
ذلــك  أن  حــتى  للمحيط الأطلنــي، 
المحيــط عــرف في الأدبيــات الجغرافيــة 
القديمــة باســم »بحــر الظلمــات« وقــد 
شــكل حــدا ونهايــة جغرافيــة للعــالم في 
زاويــة  تلبــث  لم  ثم  القديمــة،  الخرائــط 
لــرى  اتســعت  أن  الضيقــة  النظــر 
الإنسان حدودا أبعد، وتجاوزت تلك 
الحــدود الكــرة الأرضيــة بســرها، حتى 
بلــغ بصــر ذلــك المخلــوق الضعيــف 
إلى أعمــق أعمــاق الكــون الســحيقة، 
واتســع مفهــوم البيئــة باتســاع حــدود 
الآتي  البيئــة  تعريــف  وصــار  البصــر، 
هــو الأشمــل: هــي مجموعــة الظــروف 
الحــي  بالكائــن  المحيطــة  والعوامــل 
والمؤثــرة في جميــع مظاهــره الحيويــة وفي 

تركيبه الداخلي وشــكله الخارجي وفي 
سلوكه. 

مجــالا  للبيئــة  هــذا  تعريفنــا  يــدع  ولم 
لإنــكار التأثــر والتأثــر المتبــادل بيننــا 
وبــين جميــع مــا يحيــط بنــا مــن مظاهــر 
تلــك  جملــة  ومــن  حيــة،  وغــر  حيــة 
بعــدت  الســماوية،  الأجــرام  المظاهــر 
عنــا أم قربــت، كــرت حجمــا وكتلــة 
هــذا  بعكــس  والقــول  صغــرت.  أم 
الفلــك  علــوم  دراســات  مــن  يجعــل 
الأبحــاث  ومراكــز  الجامعــات  في 
محــض  الفضائيــة كلهــا  والمؤسســات 
عبث، الأمر الذي لا يمكن أن يتفوه 

به عاقل. 
  

تأثــير الأجــرام الفلكيــة بــن الإقــرار 
والإنكار 

في المجتمعــات ذات المســتوى العلمــي 
يتخــذ  مــا  كثــرا  المتــدني  والثقــافي 

ولم يــدع تعريفنا هذا للبيئة مجالا لإنكار التأثير والتأثر المتبادل بيننا 

وبــين جميع ما يحيط بنا مــن مظاهر حية وغير حية، ومن جملة تلك 

المظاهر الأجرام الســماوية، بعدت عنا أم قربت، كبرت حجما وكتلة 

أم صغرت. والقول بعكس هذا يجعل من دراسات علوم الفلك في 

الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات الفضائية كلها محض عبث....
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دجليــا،  مظهــرا  التنجيــم 
مــن  ادعــاء  في  ويتمثــل 
الطالــع  قــراءة  يدعونــه 
المســتقبل  واستشــراف 
رجمــا بالغيــب. بينمــا الأمــر 
ذلــك  مــن  النقيــض  علــى 
المتحضــرة  المجتمعــات  في 
والبالغــة مســتويات عليا في 
العلم والثقافة، فالتنجيم في 

تلــك المجتمعــات يتخــذ مظهــرا تجريبيا 
لــه تطبيقاتــه في مختلف جوانب الحياة 
على مســتوى كل من الفرد والمجتمع، 
حتى أن نماذج استفادة الإنسانية من 

علم التنجيم يضيق عنها الحصر.  
  تشهد ملاحظتنا الموضوعية للتاريخ 
وتشــابها  اتفاقــا  هنــاك  أن  الإنســاني 
الشــعوب  جميــع  بــين  عامــا  أخلاقيــا 
الإنســانية في الحقبــة الزمنيــة الواحدة، 
هــذا الاتفــاق الأخلاقــي علــى الرغــم 
من عدم توافر سبل اتصال أو تواصل 
لا سيما في العصور الغابرة، لا يمكن 
تفســره إلا بن مؤثــرا خارجيــا يؤثــر 
في تلــك المجتمعــات ويحيــط بهــا بحيث 
والعقــل  أفرادهــا  أمزجــة  في  يتحكــم 
الجمعي لها. فلنعتر هذا القول فرضية 

نحاول إثباتها عر هذا المقال. 
أولا  نطــرح  الفرضيــة  تلــك  ولإثبــات 
جزئيــة نتفــق عليهــا جميعــا، وهــي أن 

هنــاك اتفاقــا في الطبائــع بــين الأفــراد 
في رقعــة جغرافيــة معينة تبعا لدرجات 
لمســتوى  وتبعــا  الــرودة،  أو  الحــرارة 
رطوبــة الهــواء، وتبعــا للقــرب أو البعــد 
التأثــر  إن  بــل  الاســتواء،  خــط  مــن 
يتعــدى الطبائــع ليطــال أيضــا الصفــة 
التشريحية للأجساد من حيث الطول 
والحجــم وشــكل الجمجمــة وملامــح 
الوجــه وغــر ذلــك، فقاطنــو المناطــق 
الأفطــس  بالأنــف  يتميــزون  الحــارة 
بخــلاف قاطــي المناطــق البــاردة ذوي 
أهــل  الأنف الأقى الضيــق، كذلــك 
المناطــق المشمســة تبــدو بشــرتهم أقتــم 
من بشرة أهل المناطق الي يحول فيها 
انتشــار  دون  بالغيــوم  الســماء  تلبــد 
ضــوء الشــمس. وكمــا نعلــم، فالحــرارة 
والرطوبــة ومســتوى الاســتضاءة وغــر 

منشــؤها  الفيزيائيــة  المؤثــرات  تلــك 
حركــة وموقــع جرم فلكي بالنســبة إلى 
الأرض، إنــه نجــم الشــمس، كمــا لا 

يخفى على أحد. 
فــإذا ثبــت وقــوع البشــر في بقعــة مــا 
مــا،  لنجــم  عــام  واحــد  تأثــر  تحــت 
فكــم بالحــري أن نأخــذ في الحســبان 
مواقــع  وتأثــرات  النجميــة  التأثــرات 
أم  عنــا  -بعــدت  الفلكيــة  الأجــرام 
قربــت- في جميــع مظاهــر الحيــاة على 

الأرض وما عليها من أحياء!  
والقــرآن المجيــد مــترع بالإشــارات إلى 
التأثــرات مــن هــذا القبيــل نحــو قولــه 

تعالى: 
وَإنَِّــهُ   * النُّجُــومِ  بمَِواَقِــعِ  أقُْسِــمُ  ﴿لَا 

عْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ )1(  لَقَسَمٌ لَوْ تـَ
ضَــلَّ  مَــا   * هَــوَى  إِذَا  ﴿واَلنَّجْــمِ 
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صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ )2( 
ارِقِ﴾ )3(  مَاءِ واَلطَّ ﴿واَلسَّ

مَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ﴾ )4(  ﴿واَلسَّ
مَاءِ ذَاتِ الْبـُروُجِ﴾ )5(  ﴿واَلسَّ

بِزيِنـَـةٍ  يـَـا  نـْ الدُّ اءَ  ــمَ السَّ نَّــا  زيَـَّ ﴿إِناَّ 
الْكَواَكِبِ * وَحِفْظًــا مِــنْ كُلِّ شَــيْطَانٍ 

مَاردٍِ﴾ )6( 
واَلنُّجُــومَ  واَلْقَمَــرَ  ــمْسَ  ﴿واَلشَّ

راَتٍ﴾ )7(  مُسَخَّ
قَــالَ إِنيِّ  نَظَــرَ نَظْــرةًَ فِي النُّجُومِ * فـَ ﴿فـَ

سَقِيمٌ﴾ )8( 
ولم تخل كتابات المسيح الموعود )عليه 
الصلاة والسلام( الي هي بتأييد إلهي 
خــاص مــن تلــك الإشــارات الدقيقــة، 

إذ يقول حضرته:  
»إن زمــن النــبي ..... هــو الألــف 
الخامــس وهــو يتبــع تأثر المريــخ، وهذا 
في كــون  يكمــن  الــذي  الســر  هــو 
المفســدين  بقتــل  أُمــر  قــد    النــبي  
الذيــن قتلــوا المســلمين وأرادوا القضــاء 
وهــذا  إبادتهــم.  علــى  وعزمــوا  عليهــم 
هــو تأثــر المريــخ بمــر الله وإذنــه..... 
إن التجلــي الأعظــم والأكمــل والأتم 
في البعثــة الثانيــة للنــبي  هــو تجلــي 
الثانيــة  اســم أحمــد فقــط، لأن البعثــة 
السادســة.  الألفيــة  أواخــر  مقــدرة في 
هــي  السادســة  الألفيــة  علاقــة  وإنّ 
بكوكــب المشــتري، وهــو الســادس من 

جملــة الخنـّـس الكنـّـس. وإن تأثــر هــذا 
ســفك  مــن  المبعوثــين  يمنــع  الكوكــب 
الــدم، وينمّــي العقــل والــذكاء وموهبــة 

الاستدلال« )9( 
المســيح  مــن كتــابات  المقتبــس  هــذا 
الموعود )عليه الصلاة والسلام( يجمل 
حزمــة مــن المعــارف داخلــه، حــتى وإن 
كانــت هــذه المعــارف تعــد الآن مــن 
جملــة الأســاطر الــي لا تعــدو في نظــر 
كثــر مــن المعاصريــن كونها خرافة، بيد 
أن حــتى الأســاطر تكــون مبنيــة علــى 
أســاس أصــل صحيــح، وهــذا الأصــل 
الصحيح هو ما ضمن لها البقاء حتى 
وصلت إلينا، وإن كانت وصلت وبها 
قدر كبر من التشوه. على أية حال، 
أن  إلى  تشــر  التاريخيــة  الحقيقــة  فــإن 
لكوكــب المريــخ تأثــرا جلاليــا لاحظــه 
الإنســان القــديم بالتكــرار، وإليــه عــزا 
الحرب ودوافعها وتأثراتها، فكان اسم 
مارس March علمــا علــى إلــه الحــرب 

في المثيولوجيا الرومانية. 
 ،Jupiter المشــتري كذلــك 
ضمــن  الأضخــم  الكوكــب  ذلــك 
قــد  الشمســي،  النظــام  كواكــب 
بوصفــه  في المثيولوجيا الرومانيــة  عُــدَّ 
مناظــراً  ويعــد  والــرق،  الســماء  إلــه 
الإغريقيــة.  الميثولوجيــا  في  لزيــوس 
يقــر  وكان  رومــا،  كان جوبيتر راعــي 

والنظــام  العدالــة  ويضمــن  القوانــين 
لإلــه  ويعد جوبيــتر أبًا  الاجتماعــي. 
الحــرب مــارس وبالتــالي يعد جدًا لكل 
المؤسســين  من رومولوس ورمــوس 

الأسطوريين لروما.  
مفــاده  اعتراضــا  احدهــم  يثــر  قــد 
ترديــدا  يعــدو  لا  بذلــك  القــول  أن 
حــتى  أن  فنقــول  الأولــين.  لأســاطر 
علــى  مبنيــة  تكــون  الأولــين  أســاطر 
شــيء مــن الأصــل الصحيــح، بدليــل 
شــعوب  في  تولــد  قــد  الأســطورة  أن 
مختلفــة بنفــس التفاصيــل مــع اختلاف 
مــن  الرغــم  علــى  وذلــك  الأســاء، 
التباعــد المــكاني أو الزمــاني بــين تلــك 
الزهــرة،  كوكــب  فمثــلا،  الشــعوب، 
لــدى  والجمــال  للحــب  رمــز  هــو 
مختلــف الشــعوب، ورمــز إليــه في كثــر 
من المثيولوجيات القديمــة بآلهــة، فهــو 
البابليين، وإنانا لــدى  عنــد  عشــتار 
عند  روت  وعشــتا  ، مريين لسو ا
عنــد  يت  د و فر أ و  ، لفينيقيين ا
بــل  الرومــان،  الإغريق، وفينوس عنــد 
وحــتى في الكتــاب المقــدس رمــز الزهرة 
الثــاني  المجــيء  إلى  الصبــح(  )كوكــب 
الأخــر،  الزمــن  في    للمســيح 
ففي رؤيا يوحنا اللاهوتي: »أَنَا يَسُوعُ، 
بِهــذِهِ  لَكُــمْ  لَأشْــهَدَ  مَلاكَِــي  أَرْسَــلْتُ 
الُأمُــورِ عَــنِ الْكَنَائـِـسِ. أَنَا أَصْلُ وَذُريَِّّةُ 
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بْحِ الْمُنِرُ« )10(  دَاوُدَ. كَوكَْبُ الصُّ
المســيح  حضــرة  مقتبــس  إلى  نعــود 
الموعود، ولنــرَ، مــاذا عــى أصــلا بتأثــر 

الكوكب؟! 
يحــدث أن تكــون الأرض واقعــة تحــت 
تأثــر جــرم فلكــي مــا بشــكل دوري، 
بشــكل  التأثــر  ذلــك  يتكــرر  فأحيــانا 
ســنوي كمــا هــو الحــال مــع الشــمس 
والقمــر، وتارة يتكــرر بعد عقود كتأثر 
المذنب هالي والذي يقترب من الأرض 
في مدار بيضاوي شديد الاستطالة مرة 
كل 72 عامــا محــدثا مجموعــة تغــرات 
فيزيائيــة وجويــة ونفســية لــدى مظاهــر 
وهكــذا  الكوكــب،  هــذا  علــى  الحيــاة 
الحــال بالنســبة لجميــع عناصــر النظــام 
والمؤثــرة  جميعهــا  المتحركــة  الشمســي 
بعضهــا في بعــض. فــلا يمكــن لعاقــل 
أن ينفــي ذلــك التأثــر المتبــادل، فقــول 
المســيح الموعــود بوقــوع الأرض تحــت 
تأثــر المريــخ في زمــن النــبي الخــاتم، ثم 
وقوعهــا تحــت تأثــر المشــتري في زمنــه، 
أمــر لا غضاضــة فيــه، ويتفــق والقانــون 

السائد في الطبيعة. 
ومواقعهــا  الســماوية  الأجــرام  ولحركــة 
البعــض تأثــرات  بالنســبة إلى بعضهــا 
في جميــع مظاهــر الحيــاة علــى كوكــب 
الأرض بحيث لا تملك المخلوقات من 
تلك التأثرات فكاكا، ومن أبرز تلك 

التأثــرات تأثــر الجاذبيــة الحافظ لوضع 
كوكــب الأرض ككل وكذلــك الحافــظ 
لوضع الأجسام عليه من شجر وبشر 

وماء وهواء....إلخ، يقول تعالى:  
يَا بمَِصَابِيحَ وَحِفْظًا  نـْ مَاءَ الدُّ نَّا السَّ ﴿وَزيَـَّ

قْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ﴾ )11(  ذَلِكَ تـَ
فــإن لم نقــر بتلك الحقيقة، فماذا نقول 
عــن ظاهــرة المــد والجــزر الحادثــة بتأثــر 
بحيــث  الأرض،  علــى  القمــر  جاذبيــة 
إن الســوائل كميــاه البحــار والأنهار بل 
وحتى الدماء في العروق منسوبها يرتفع 
تحــت تأثــر تلــك الجاذبيــة، أفــلا يؤثــر 
هــذا علــى الأمزجــة والحــالات النفســية 
كذلــك، بحيــث تختلــف تلــك الأمزجة 

ليلا عنها نهارا؟!   
الــرياح  حركــة  عــن  مــاذا  كذلــك 
الموسيــة الــي لولاهــا لانعدمــت وســيلة 
وجــه  علــى  مــن  العظمــى  التلقيــح 
كمــا  الكوكب؟! أوليســت الرياح 

يقــول تعــالى عنهــا: ﴿وأََرْسَــلْنَا الــريَِّاحَ 
لَواَقِحَ﴾ )12(؟! أوليســت حركة الــرياح 

جميعها منشؤها الشمس؟! 
والأمثلــة مــن هــذا القبيــل كثــرة بحيــث 

يضيق عنها نطاق الحصر.  
هــذا  في  يحــدث  خفــي  تأثــر  وكل 
الوجود المادي قد أشــار الله تعالى إليه 
بالملائكــة، حيــث إن لفظة »ملائكة« 
مشــتقة مــن المــادة اللغوية »م-ل-ك« 
مِــلاك  المســتفادة  معانيهــا  مــن  والــي 
الأمــر ومقاليــده. والملائكــة في التصــور 
الإســلامي يعــزى إليها إجــراء إرادة الله 
تعــالى في الخليقــة، فإليهم يشــر التنزيل 
وْقِهِــمْ  مِــنْ فـَ هُــمْ  الحكيــم: ﴿يَخَافُــونَ ربَـَّ

ؤْمَروُنَ﴾ )13(  فْعَلُونَ مَا يـُ وَيـَ
تعــزى  الســماوية،  الأجــرام  فتأثــرات 
إلى تلــك الملائكــة، الــي لا تحيــد عــن 
قيــد شــعرة. والملائكــة  تعــالى  أمــر الله 
وصفــي  اســم  الإســلامي  التصــور  في 

فإن لم نقر بتلك الحقيقة، فماذا نقول عن ظاهرة المد والجزر 

الحادثــة بتأثير جاذبية القمر على الأرض، بحيث إن الســوائل 

كمياه البحار والأنهار بل وحتى الدماء في العروق منسوبها يرتفع 

تحــت تأثير تلك الجاذبية، أفلا يؤثر هذا على الأمزجة والحالات 

النفســية كذلك، بحيث تختلف تلك الأمزجــة ليلا عنها نهارا؟!   



27

التقوىالمجلد الثاني والثلاثون، العدد الثالث، شوال وذو القعدة 143٩ هـ، تموز/ يوليو  201٨ م

يطلــق علــى عــدة مظاهــر، وجميع تلك 
المظاهر مبينة في القرآن المجيد و نلمح 
إضــاءات عليهــا في  قــول خــاتم النبيين 
الموعــود  المســيح  و كذلــك كلام   
)عليه الصلاة و السلام(. والأمر برمته 
يتعامــى عنهــا،  غابــت عمــن  حقائــق 
وحينمــا عــر المســيح الموعــود عــن مثــل 

تلك الحقائق الدقيقة قال:  
المرتبطــة  النورانيــة،  النفــوس  ذُكــرت   «
الــروح  ارتبــاط  الســماوية  بالأجــرام 

بالجســم، باســم الملائكــة أو الِجنــة. ولم 
تعتــر الملائكــة النورانيــين - الذيــن لهــم 
مكانــة خاصــة في الكواكــب والنجــوم 
إلى  رســله  بينه  وبــين  واســطة   -
درجة اعتبار الملائكة قادرين ومخوَّلين، 
بــل بــيّن قدراتهــم مقابله كالميت في 
يد الحيّ؛ يســتخدمه الحي كما يشــاء. 
الأماكــن  بعــض  في  أُطلــق  فقــد  لــذا 
مــن القــرآن الكــريم علــى كل ذرة مــن 
لأن  الملائكــة؛  اســم  أيضــا  الأجســام 

كل تلــك الــذرات تســمع لربهــا الكــريم 
وتفعــل مــا تؤمَــر. فمثــلا إن المــواد الــي 
تُحــدث التغيــرات في جســم الإنســان 
باتجــاه الصحــة أو العِلَّــة، فــإن كل ذرة 
من تلك المواد تتقدم أو تتأخر بحسب 

مشيئة الله« )14( 
في  وتفصيــل  بحــث  في  نخــوض  لــن 
أن  ينبغــي  ولكــن  الملائكــة،  موضــوع 
نؤكــد علــى فكــرة أنهــا وســائط لإنفــاذ 
وإنــكار  خليقتــه،  في  تعــالى  الله  إرادة 

فإن لم نقر بتلك الحقيقة، فماذا نقول عن ظاهرة المد والجزر الحادثة بتأثير 

جاذبية القمر على الأرض، بحيث إن الســوائل كمياه البحار والأنهار بل وحتى 

الدماء في العروق منســوبها يرتفع تحت تأثير تلك الجاذبية، أفلا يؤثر هذا على 

الأمزجة والحالات النفسية كذلك، بحيث تختلف تلك الأمزجة ليلا عنها نهارا؟!   
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هــو  الملائكــة(  )أي  الوســائط  تلــك 
تعــالى،  الله  لإرادة  إنــكار  بالضــرورة 
ومــن هنــا كان إنــكار التأثــر النجمــي 
يحمل في طياته بذرة الكفر، حيث إن 
الإيمــان بالملائكــة هــو الركــن الثاني من 

أركان الإيمان، يقول تعالى: 
﴿آمَــنَ الرَّسُــولُ بمـَـا أنُْــزلَِ إلِيَْــهِ مِــنْ ربَـِّـهِ 
وَمَلَائِكَتـِـهِ  بِاللَِّ  آمَــنَ  واَلْمُؤْمِنـُـونَ كُلٌّ 

وكَُتُبِهِ وَرسُُلِهِ﴾ )15( 
كذلــك أجــاب حضــرة خــاتم النبيــين 
حــين سُــئل عــنْ الْإِيمـَـانِ فقَــالَ: »أَنْ 
وَرسُُــلِهِ  وكَُتُبـِـهِ  وَمَلَائِكَتـِـهِ  بِاللَِّ  ؤْمِــنَ  تـُ
خَــرْهِِ  بِالْقَــدَرِ  ؤْمِــنَ  وَتـُ الْآخِــرِ  ــوْمِ  واَلْيـَ
وَشَــرهِِّ« )16( فعد  الإيمان بالملائكة 

ثاني أركان الإيمان الستة. 
    

التأثير المتبادل بن المادة والروح 
مــا دمنــا قــد توصلنــا في العصــر الراهــن 
إلى حتميــة وقوعنــا تحــت تأثــر فيزيائــي 
لأجسام أخرى ربما بعدت عنا ملايين 
الســنين الضوئيــة، فــإن بمجــرد تســليمنا 
بالتأثــر الفيزيائــي نكــون مضطريــن إلى 
الإقرار بالتأثر الروحاني بالتبعية، حيث 
إن كل تأثــر مــادي يتبعــه تأثر روحاني، 
والعكس صحيح، وهذه الحقيقة أماط 
عنها اللثام حضرة المسيح الموعود )عليه 
الأديان  مؤتمــر  في  والســلام(  الصــلاة 
المنعقــد في لاهــور عــام 1896، حــين 

ألُقي خطابه الجليل المعنون فيما بعد بـ 
»فلسفة تعاليم الإسلام«، والذي ذكر 

فيه حضرته ما تعريبه: 
»وإذا أمعنا النظر تبين لنا أن الفلسفة 
أن  هــي  للغايــة  الصائبــة  الصحيحــة 
للأوضــاع الجســمانية تأثــراً قــويًا علــى 
الــروح.. فإننــا نــرى أن أفعالنا الطبْعية، 
وإن كانــت جســمانية، إلا أن لهــا أثــراً 
محسوسًا في حالاتنا النفسية والروحانية 
يقينا. فالعين مثلا إذا أخذتْ في البكاء 
ولــو تصنعًــا.. فــلا بــد أن تنبعــث مــن 
الدموع لوعة تسري إلى القلب، يَخضع 
لهــا ويكتئــب. وكذلــك لــو ضحِكنــا - 
وإن يكن تكلّفًا - اكتسب الفؤاد فرحًا 
وانبســاطًا. وكذلــك نــرى أن الســجود 
الجسماني يولد في نفس الساجد حالة 
نشــاهد  التضــرع والخشــوع. كمــا  مــن 
بالعكــس أنــه لــو مشــى الإنســان رافعــا 
رأســه مــرزا صدره، فمشــيته هــذه تولد 

فيــه كــرا وغطرســة. ومــن هــذه الأمثلــة 
يتبين تماما أن للأوضاع الجســمانية أثرا 
في الحالات الروحانية من دون ريب.« 

 )17(

بحــال  يمكــن  لا  أجســامنا  أن  فثبــت 
أن تتأثــر بمعــزل عــن أرواحنــا، كذلــك 
أرواحنــا لا يمكــن بحــال أن تتأثــر دون 
مناظــر،  تأثــر  أجســامنا  يلحــق  أن 
الدقيقــة  الملاحظــة  لنــا  تؤكــد  وبهــذا 
مســايرة التأثــر والتأثــر الروحاني لنظره 
الفيزيائي خطوة بخطوة، و كما يتعذر 
على المرء السر مستويا بقدم واحدة، 
كذلــك لا يمكــن فصــل أحد النظرين 

عن الآخر. 
  

ماذا وراء الإنكار؟! 
كمــا أن الفــرد يتأثــر روحانيــا ومزاجيــا 
الحــال  الفيزيائــي، كذلــك  لتأثــره  تبعــا 
نفســه بالنســبة إلى المجتمــع ككل، بــل 

فثبت أن أجسامنا لا يمكن بحال أن تتأثر بمعزل عن أرواحنا، كذلك 

أرواحنا لا يمكن بحال أن تتأثر دون أن يلحق أجسامنا تأثير مناظر، 

وبهــذا تؤكد لنا الملاحظة الدقيقة مســايرة التأثر والتأثير الروحاني 

لنظيره الفيزيائي خطوة بخطوة، و كما يتعذر على المرء الســير 

مســتويا بقدم واحدة، كذلك لا يمكن فصــل أحد النظيرين عن الآخر. 
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والإنسانية بسرها في كل حقبة زمنية. 
وهــذا أمــر بات مــن المســلمات، وإن لم 
تســتوعبه بعد أفهام كثر منا، لذا نرى 
البعــض ينكــرون حقيقة التأثر الروحاني 
بمؤثــر فيزيائــي أو العكــس، أي التأثــر 
الفيزيائي بمؤثر روحاني، وليس حجتهم 
الــي يقدمونهــا علــى نفــي تلــك الحقيقة 
إلا أنهــم افتقــروا إلى حاســة إدراك أحــد 
التأثريــن. فلــو فقــد المــرء مثــلا حاســة 
إدراك الطعــم مــن حلــو ومــر وحامض، 
فمــن الطبيعــي أن يفقــد بالضرورة تلك 
الحاســة الروحانية المقابلة لحاســة إدراك 
الحــلاوة والمــرارة والحموضــة. أضــف إلى 
ذلك أن هناك تأثراً نفسيًّا يحدث لدى 
من يعانون من العشــى الليلي، ويتمثل 
في  )الروحــي(  النفســي  التأثــر  ذلــك 
مظاهر عدة كفوبيا الظلام. لهذا لم نعد 
نستغرب الآن حقيقة أن الليالي المقمرة 
تكون أكثر إبهاجا من تلك الي يكون 
القمــر فيهــا غــر مكتمــل ناهيــك عــن 
القمــر كليــة،  فيهــا  يغيــب  الــي  تلــك 
بالأدب  ارتبــط  الأمــر  هــذا  أن  حــتى 

الرومانســي منذ نشــأته، فتوصف ليالي 
البــدر بالبهجــة والمســرة، بعكــس ليــالي 
الســلخ )18( الي هي رمز شــائع للكآبة 

والحزن والكرب. 
نفســه،  طــرح  في  يلــح  ســؤال  وهنــا 
ومفــاده: مــا الســر الدفــين وراء إنــكار 
البعــض لحقيقــة التأثرات النجمية على 

الواقع الإنساني بشكل عام؟! 
كعــادة المنكريــن لأيــة حقيقــة، فإنهم لا 
ينكرون شيئا إلا لأنهم لم يشهدوه نظرا 
إلى بعــده عنهــم مــكانا أو زمــانا.. فقــد 
ينكر شخص تمثل صحراء الربع الخالي 
حــدود عالمــه وجــود شــيء مــا أو وقــوع 
حــدث مــا في قلــب لنــدن، لمجــرد أنــه لم 
يشهده بم عينه.. وبالقياس على هذا 
نــرى البعــض ينكــرون تأثــرات الأجــرام 
الســماوية فينــا وعلينــا نظــرا إلى بعدهــا 
عنا، وإن بدا هذا البعد ليس بالشاسع 

في أيامنا هذه. 
بالتباعــد  يتعلــق  فيمــا  الحــال  كذلــك 
لمبعوثــي  المكذبــين  فأغلــب  الزمــاني، 
الســماء نشــأ تكذيــب النــاس لهــم مــن 

اليــأس مــن تحقــق النبــوءات عــن أولئك 
المبعوثين بسبب طول الفترة. 

منكــري  طائفــة  أن  الــكلام  زبــدة 
تأثرات الأجرام السماوية، والساخرين 
ليســوا  التنجيــم«  »علــم  حقائــق  مــن 
الرســل  منكــري  مظاهــر  أحــد  ســوى 
تعتمــد  الطائفتــين  فكلتــا  والرســالات، 
في تكذيبهــا علــى بعــد المؤثــر )زمــانا أو 

مكانا(. 

الهوامش:
1. )الواقعة 76-77(  2. )النجم 3-2( 
3.  )الطارق 2(       4.  )الذاريات 8( 

5.  )الروج 2(       6. )الصافات 8-7( 
7.  )الَأعــراف 55(   8. )الصافــات 89-

 )90
حاشــية  ص209-  التحفة الغولرويــة –   .9

رقم2.   
10.  )رُؤْيَا يُوحَنَّا اللاَّهُوتِيِّ 22 : 16( 

11.  )فصلت: 13(  12.  )الحجر: 23( 
13.  )النحل: 51( 

الثــاني، كتــاب  المجلــد  الروحانيــة،  14. الخزائــن 
»فتح الإسلام«.

15.  )البقرة: 286( 
16. )صحيح مسلم, كتاب الإيمان – حديث 

رقم9( 
تفاعــل  الإســلام، فصــل  تعاليــم  17.  فلســفة 

الروح والجسد.
18. الأخرة من الشهر القمري والي يميل فيها 
القمــر إلى الاحتجــاب كليــة، وهــي أكثــر ليــالي 

الشهر القمري حلكة. 

زبدة الكلام أن طائفة منكري تأثيرات الأجرام السماوية، والساخرين من 

حقائق »علم التنجيم« ليسوا سوى أحد مظاهر منكري الرسل والرسالات، 

فكلتا الطائفتين تعتمد في تكذيبها على بعد المؤثر )زمانا أو مكانا(. 
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للمســيح  الله  كشــف 
دون   ، الموعــود 
غــره مــن في هذا الزمان، 
الســر المكتــوم الــذي لم يكــن ســبحانه 
ليكشــفه لمن ســواه في المواقيت المحددة، 
ليكــون برهــانًا ناصعاً على أن الله تعالى 
يكلمــه ويوحــي إليــه ويعلمــه علمــاً مــن 
لدنــه، وأنــه بــلا أدنى مــراء مبعــوث منه، 
وكلامــه الــذي يخــرج مــن فمــه ليــس إلا 
مــن المشــكاة ذاتهــا الــي نهــل منهــا مــن 
ســبقه من المرســلين، ولم يكن لكل من 
حــاول قبلــه رفــع الحجــب أن تُرفــع لــه، 
ولكن الله تعالى وهبها له وحده لتكون 
حربتــه الــي يقتــل بهــا الدجال، ويكســر 
بها الصليب، ويقتل بها الخنزير، ويضع 
الحــرب، ليكــون بحــق مســيحا موعــوداً، 

للبلاد.
لم يكــن ذلــك البيــان التــام المتكامــل إلا 
للمسيح الموعود ، ليكون آية من 
آياتــه، وبرهــانًا مــن براهــين صدقــه، ولم 
يكــن للمتأخريــن الذيــن تصدوا للعقائد 
أن  إلا  والنقــد،  بالتفنيــد  المســيحية 
يتكلمــوا بكلامــه ، وإن لم يؤمنــوا 
بــه إمامــاً مهديًا ومســيحاً موعوداً. وقد 
اعترف بذلك أكابر العلماء والقائمون 
علــى النــدوات والمؤتمــرات العلميــة الــي 
تتناول تلك القضية المفصلية، فإن كان 
مــن ســبقوه قــد أمســكوا خيطــاً، فقــد 
ملــك النســيج كلــه بهــدْي رب العالمــين 
ليرهــن أنــه هــو الإمام المهديّ والمســيح 
الموعود بلا منازع. وقد كانت الأصول 
  الي اهتدى إليها المسيح الموعود

معلــم  ولا  هــادي  لا  مهــديًا،  وإمامــاً 
ولا ملهــم لــه بحقائــق الأشــياء ودقائــق 
الكتــاب إلا هــو، هــذا الســر هــو وفــاة 
المســيح الناصــري  وفــاة طبيعيــة، 
ونجاتــه مــن الصلــب، وهجرتــه إلى بــلاد 
خــراف  إلى  دعوتــه  وتبليــغ  الشــرق، 
بيــت إســرائيل الضالــة، الــي جــاء مــن 
أجــل هدايتهم وتبشــرهم بخــاتم النبيين، 
فقــد  يأتي  عندمــا  بــه  إيمانهــم  وضــرورة 
إســرائيل  بــي  أنبيــاء  انقطعــت سلســلة 
بمــا فرَّطــوا، لذلــك قضــى أن يُنــزعَ منهــم 
ملكوت الله ويُعطَى لأمة تعمل أثمارها، 
وعاش هناك إلى أن بلغ مائة وعشــرين 
عاماً، وحاز ما حاز من الوجاهة، حتى 
كان الملــوك يتركــون بثيابــه، ويطبعــون 
صورتــه ونقشــه علــى العمــلات الرسيــة 

﴾﴿
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بهــدي الله مســطورةً في الكتــاب، وقــد 
المصاحــف  في  الآيات  تلــك  كانــت 
مبثوثــة في شــتى البقــاع والأنحــاء، وبــين 
ألســنة  وعلــى  يقرؤونهــا،  القــراء  يــدي 
بهــا،  يتغنــون  بالقــرآن  يتغنــون  الذيــن 
وجمهــور الســامعين يســمع لهــا، ويهتف 
بها، والمفسرون وأصحاب العقل والنقل 
بالتفســر  يتناولونهــا  والباطــن  والظاهــر 
والتأويل، ولكن لم يكن لأيٍّ من هؤلاء 
أن يفك ختمها، وتُفتح عليه مغاليقها 
إلا لمــن حــاز المقــام الأعلــى في ترقيــات 
المنعَمــين، ولم يكــن فيــه مثقــال ذرة مــن 
صفات المغضوب عليهم ولا الضالين 

بالقضيــة  القضيــة  تلــك  وصفنــا  ولقــد 
المفصليــة في بدايــة هــذا البيــان، والحــق 
أنهــا كذلــك، فبــدون إثبات وفاة الســيد 
المســيح ، وعــدم عودتــه إلى الحيــاة 
أخــرى كمــا هــي ســنة الله  مــرة  الدنيــا 
تعــالى في الخلــق، وكــون المســيح الــذي 
أتبــاع  وكافــة  بــل  المســلمون  ينتظــره 
الــديانات الأخــرى هــو مــن المســلمين، 
بغــر  المرســلين،  ســيد  خلفــاء  وخــاتم 
إثبــات ذلــك كلــه مــن القــرآن الكــريم، 
ومــن أحاديــث الرســول  وســنته الــي 
ــى بهــا  ســنها للعالمــين مــن بعــده، وتأسَّ
وعمل بمقتضاها الخلفاء الراشدون ومن 
بــل  الديــن،  يــوم  إلى  تبعهــم بإحســان 
ومــن كتــب اليهــود والنصارى على حد 

ســواء، بغــر إثبــات ذلــك كلــه من تلك 
المصــادر مجتمعــةً إضافــة إلى مــا يشــهد 
بــه العقــل الســليم والمنطــق القــويم، فــلا 
قتــل لدجــال، ولا كســر لصليــب، ولا 
قتــل لخنزيــر، ولا وضــع لجزيــة، وتكــون 
بعثة الإمام المهديّ والمسيح الموعود مع 
الحفــاظ على تلــك الترهات والاعتراف 
لهــواً في  ليســت إلا  بهــذه الخزعبيــلات 
لهــو، وعبثــاً في عبث، فأي دجال يُقتل 
وأنــت تقــول بمــا يقــول، وتعتقــد كل مــا 
يعتقــد، وأي كســر لصليــب وأنت تعبد 
الصليــب وتســجد لــه، إذ اعترفــت مــن 
حيــث تــدري أو لا تــدري أنــه إلــه وابن 
إلــه، وكان لــه مــا لم يكــن إلا للإلــه مــن 
الخلــق والإحيــاء والبقــاء وكافــة الأســاء 

والصفات.
الحــق أن تلــك الفتنــة ليــس أعظــم منهــا 
فتنــةً مــن زمــن آدم إلى قيــام الســاعة. 

ولقــد قــال رســول الله  »واَللَِّ مَــا بـَيْنَ 
اعَةِ أَمْرٌ أَعْظَمُ مِنْ  خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّ
ــالِ«1، وإن فتنــةً بهذا الحجم ليس  الدَّجَّ
، لذلــك وجبــت الإشــارة  بالأمــر الهــينِّ
وبشــكال  عديــدة،  مواطــن  في  إليــه 
علــى الله  للنــاس  يكــون  لكيــلا  شــتى، 
حجة يوم القيامة. وتضافرت الشواهد، 
وتشــابكت الراهــين، واجتمعــت علــى 
أمر واحد، وهو أن المســيح عيســى بن 
مريم رسول الله قد توفاه الله، ولن يعود 
طبقــاً لســنة الله الجاريــة حيــث لا تبديل 
لها ولا تحويل. والمسيح الذي به وُعدتم 
الأمــة  لهــذه  تكرمــةً  منكــم،  إلا  ليــس 
  المرحومــة، وفي هــذا الصــدد يقول
في تحفتــه العربيــة المعنونــة بـــ »مكتــوب 
أحمــد«: »وأخــرني أن عيســى نــبي الله 
قــد مــات، ورفُــع من هــذه الدنيا، ولقي 
الأمــوات، ومــا كان مــن الراجعــين، بــل 

وقد كانت تلك الآيات في المصاحف مبثوثة في شتى البقاع والأنحاء، 

وبين يدي القراء يقرؤونها، وعلى ألســنة الذين يتغنون بالقرآن 

يتغنون بها، وجمهور السامعين يســمع لها، ويهتف بها، والمفسرون 

وأصحاب العقل والنقل والظاهر والباطن يتناولونها بالتفســير 

والتأويل، ولكن لم يكن لأيٍّ من هؤلاء أن يفك ختمهــا، وتُفتح 

عليــه مغاليقها إلا لمن حاز المقام الأعلى في ترقيات المنعَمين...
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ووافــاه  وأمســكه،  المــوت  عليــه  قضــى 
الأجل وأدركه، فما كان له أن ينزل إلا 

بروزاً كالسابقين«2.
ولأن المســيح  نفس منفوســة فقد 
فْــسٍ  نـَ تعــالى: ﴿كُلُّ  قولــه  عليــه  حــق 
ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾3، ولقد وعد الله المسيح 
 أنــه متوفيــه ولــن ينالــه مــن اليهود 
قتــل ولا صلــب، وقــد أوفَ الله بوعــده، 
وتوفَّ مســيحَه، بشــهادة المســيح نفسه 
الحكيــم:  التنزيــل  عنــه  حكــى  حيــث 
الرَّقِيــبَ  أنَْــتَ  تـَـيِ كُنْــتَ  يـْ وَفـَّ تـَ ــا  لَمَّ ﴿فـَ
  عَلَيْهِمْ﴾4، وكذلك قول رســول الله
بْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ: »مَا مِنْ  قـَ
هَــا مِائـَـةُ  ــوْمَ تَأْتِي عَلَيـْ فُوسَــةٍ الْيـَ فْــسٍ مَنـْ نـَ
وْمَئـِـذٍ«5. ذلك فضلا  سَــنَةٍ وَهِــيَ حَيَّــةٌ يـَ
عــن الإجمــاع الســكوتي للصحابة جميعاً 
عنــد وفــاة الرســول وإقرارهــم أن كل من 
خلا من الأنبياء بلا استثناء قد توفاهم 
الله إليــه، فلــم يبــق شــك بعــد ذلــك أن 
السيد المسيح  انطلاقاً من هذين 
ومخالفــة  مــات،  قــد  الثابتــين  الأصلــين 
ذلــك ليــس إلا موافقــة النصــارى علــى 

ألوهيته وتفرده.
وقد تعرض الســيد المســيح  لأذى 
لأنــه  إلا  لشــيء  لا  قومــه  مــن  عظيــم 
بلغهم دعوة ربه، ويطلب منهم توحيده 
وطاعته وحده، حتى أنهم كادوا له كيداً 
وأرادوا أن يقتلوه ويصلبوه، ليتحقق فيه 

مــوت اللعنــة الــذي هــو مصــر الذيــن 
يتقولــون ويفــترون علــى الله الأكاذيب، 
ويدَّعون أنهم أوحي إليهم ولم يوحَ إليهم 
شيء، ولكن الله تعالى وعد أنه سوف 
يدافع عن الذين آمنوا، ولا يتركهم نهباً 
للمعاندين المكذبين، ولما بلغ بهم الكيد 
مبلغه، وافتروا عليه الافتراءات، وألصقوا 
حكومــة  أمــام  يبــق  لم  الأباطيــل،  بــه 
الرومان بديل عن قتله وصلبه استجابة 
فاســتغاث  اليهــود،  رؤســاء  لمطالــب 
المسيح  ربَّه وناداه أن يصرف عنه 
هــذا البــلاء فقــال: »يَا أَبَا الآبُ، كُلُّ 
شَــيْءٍ مُسْــتَطَاعٌ لـَـكَ، فَأَجِــزْ عَــيِّ هــذِهِ 
الْكَأْسَ. وَلكِنْ ليَِكُنْ لَا مَا أُريِدُ أَنَا، بَلْ 
مَــا تُريِــدُ أنَْــتَ«6، ثم قــال أيضا في مزيد 
مــن الاســتغاثة إذ قــرب الخطــر وأمســى 
الموت على مرمى حجر: »إلِهي، إِلِهي، 
ركَْتـَـيِ، بَعِيدًا عَنْ خَلَاصِي، عَنْ  لِمَــاذَا تـَ
هَارِ أَدْعُو فَلَا  كَلَامِ زفَِريِ؟ إِلِهي، فِي النـَّ
تَسْتَجِيبُ، فِي اللَّيْلِ أَدْعُو فَلَا هُدُوَّ لِي. 
يحَاتِ  يْنَ تَسْــبِ وأَنَْتَ الْقُدُّوسُ الْجَالِسُ بـَ
إِسْــراَئِيلَ. عَلَيْــكَ اتَّــكَلَ آبَاؤُنَا. اتَّكَلـُـوا 
نَجَوْا. عَلَيْكَ  هُمْ. إلِيَْكَ صَرخَُوا فـَ تـَ يـْ نَجَّ فـَ
لـَـمْ يَخْــزَوْا«7، ولم يكن ذلك إلا  اتَّكَلـُـوا فـَ
استدراراً لعطوفة الله الذي يتيقن منها، 
وقلــة  البشــريّ  لضعفــه  يتعجلهــا  لكنــه 
طاقته على احتمال العذاب، وقد كان 
في تاريخ الإسلام ما يماثل هذا الموقف 

حيــث اســتغاث المســلمون عنــد صولــة 
المشركين في بدر: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ربََّكُمْ 
لَكُــمْ﴾8، وفي الأحـــــــزاب:  فَاسْــتَجَابَ 
لَغَــتِ الْقُلُوبُ  ﴿وَإِذْ زاَغَــتِ الْأَبْصَــارُ وَبـَ
نـُـونَا﴾9،  الظُّ بِاللَِّ  وَتَظُنُّــونَ  الْحَنَاجِــرَ 
فلــم يكــن الله ليتخلــى عــن عبــاده، بــل 
يدعونه فيســتجيب، وهذه ســنته، وهذا 
تُمْ أَنْ تَدْخُلـُـوا الْجَنَّــةَ  مقامــه ﴿أَمْ حَسِــبـْ
بْلِكُمْ  ا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قـَ وَلَمَّ
ــرَّاءُ وَزلُْزلِـُـوا حَــتىَّ  هُمُ الْبَأْسَــاءُ واَلضَّ ــتـْ مَسَّ
قُــولَ الرَّسُــولُ واَلَّذِيــنَ آمَنـُـوا مَعَــهُ مَــتَى  يـَ
 ،10﴾ نَصْــرُ اللَِّ أَلَا إِنَّ نَصْــرَ اللَِّ قَريِــبٌ
فــلا يمكــن لغيــث الســماء أن يــترك تربة 
الله  رحمــة  لأن  وتفــى،  تمــوت  الأرض 

قريب من المحسنين.
ومــا دام المســيح قــد ناجــى ربــه ودعــاه، 
فهــو  يســتجيب،  أن  الله  شــيم  فمــن 
جِبْ  القائل: ﴿وَقَالَ ربَُّكُمُ ادْعُونِي أَسْــتَ
لَكُمْ﴾11، وقد استجاب الله لتضرعات 
المســيح، وذكــر ذلــك حــتى في المصــادر 
إِلَى  الرسَِّــالَةِ  المســيحية، حيــث ورد في 
»إِذْ   : عنــه  حكايــةً  راَنِيـِّـيَن  الْعِبـْ
طَلِبـَـاتٍ  وَدُمُــوعٍ  شَــدِيدٍ  بِصُــراَخٍ  مَ  قَــدَّ
مِــنَ  يُخَلِّصَــهُ  أَنْ  للِْقَــادِرِ  وَتَضَرُّعَــاتٍ 

قْواَهُ«12. الْمَوْتِ، وَسُِعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ تـَ
وقــد نجــاه الله ونــزل مــن علــى الصليــب 
حيــا لأنــه مــن الأتقيــاء، الذين تتشــرف 
ولكــن  والإجابــة،  بالقبــول  أدعيتهــم 
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الأمــر التبــس علــى البعــض، فمنهــم من 
كان يــراه جثــة هامــدة لا حيــاة فيهــا، 
دم  لنــزول  حيــا  يــراه  مــن كان  ومنهــم 
ومــاء عندمــا طعنــه أحد الجنود بالحربة، 
الكتــاب  عــر  وقــد  أخــرى،  وشــواهد 
المقدس عن تلك الحرة وذلك الالتباس 
الذي ألمَّ بالكثرين ممن حضروا المشهد 
يظــن  مــن كان  جيلــه  »وفي  وعاينــوه: 
أنــه قُطــع مــن أرض الأحيــاء«، ذلــك 
الكــريم  القــرآن  ســجله  الــذي  الظــن 
بصــورة مكثفــة أكثــر ممــا تناوله الكتاب 
المقــدس بكثــر، ذلــك لأن ذلــك الظــن 
زعَــزعُ تلــك العقيــدة في  هــو مــا يؤكــد تـَ
قلــوب ـ حــتى ـ الذيــن يؤمنــون بالمســيح 
إلهــاً وابــن إلــه، حيــث قــال تعــالى: ﴿

لْنـَـا الْمَسِــيحَ عِيسَــى ابْــنَ  تـَ وْلِهـِـمْ إِناَّ قـَ وَقـَ
لـُـوهُ وَمَــا صَلَبـُـوهُ  تـَ مَــرْيَمَ رَسُــولَ اللَِّ وَمَــا قـَ
لَفُــوا  اخْتـَ الَّذِيــنَ  وَإِنَّ  لَهـُـمْ  شُــبِّهَ  وَلَكِــنْ 
فِيــهِ لَفِــي شَــكٍّ مِنْــهُ﴾13، فالحقيقــة أن 
الــي  الأقــوال  يتجــاوز  لا  يدَّعونــه  مــا 
تفتقــر إلى الدليــل، وقــد اختلفــوا فيمــا 
حيــا  الصليــب  علــى  مــن  أنــزل  بينهــم 
أم ميتــا، ثم، ﴿مــا لَهـُـمْ بـِـهِ مِــنْ عِلْــمٍ إِلاَّ 
﴾14، أي ليــس لديهــم علــم  ــنِّ اتِّبـَـاعَ الظَّ
يقــين يحتجــون بــه علــى خصومهــم، بل 
كل ما يملكونه حفنة من الظنيات غر 
المجدية، إنما تزيد الوساوس في القلوب، 
لـُـوهُ يَقِينـًـا﴾15، فليس  تـَ كذلــك ﴿وَمَــا قـَ

لديهــم يقــين راســخ أنهــم قتلــوه، فهنــاك 
مــن الأحــداث والخــوارق مــا قــد حدث 
ســاعة الصلــب مــا جعلهــم يستشــعرون 
أنهم ظلموا هذا البار، وأن السماء على 
وشك الانتقام منهم، وربما بدأ الانتقام 
مــن ســاعتها، حيــث تزلزلــت الأرض، 
وهبــت العواصــف، وبــدا الأمــر وكأنــه 

زلزلة الساعة.
ولم يبق بعد ذلك إلا أن يهجر المسيح 
هــؤلاء القــوم، ويذهــب إلى قبائــل بيــت 
إســرائيل الضالــة، حيــث ورد في إنجيــل 
يوحنــا: »وَلِي خِــراَفٌ أُخَــرُ ليَْسَــتْ مِــنْ 
بِتِلْــكَ  آتِيَ  أَنْ  بَغِــي  نـْ يـَ الْحَظِــرةَِ،  هــذِهِ 
رعَِيَّــةٌ  وَتَكُــونُ  صَــوْتِي،  تَسْــمَعُ  فـَ أيَْضًــا 
لــه  واَحِــدَةٌ وَراَعٍ واَحِــدٌ«16. فقــدَّر الله 
الهجــرة كمــا قدَّرها للنبيين المســتضعفين 
الذين آذاهم قومهم من قبله، فقد تمت 
هاهنــا دعوتــه، وآمــن بــه مــن آمــن، وما 
تبقــى إلا الذيــن ختــم الله علــى سعهــم 
مــن  ينتفعــوا  ولــن  وقلوبهــم،  وأبصارهــم 
وجــوده بينهــم في شــيء، بــل لــو بعــث 
منهــم  مســيحٍ  مســيح كل  ألــف  فيهــم 
 ، لصلبوهــم  ارتدعــوا  ومــا  مــرة  ألــف 
فقــد أقــام الله عليهــم حجتــه، وكان في 
سابق علمه أنهم من المغضوب عليهم، 
ــراَرٍ  قـَ ذَاتِ  ــوةٍَ  ربَـْ إِلَى  أمــه  مــع  فهاجــر 
وَمَعِين، ليصح عون الله للمستضعفين، 
ورعايتــه للأبــرار، ودفاعــه عــن المؤمنين، 

وليبلغ دعوته لقومه امتثالا لقوله تعالى: 
لِّغْ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ  هَا الرَّسُولُ بـَ ﴿يَا أيَـُّ
لَّغْــتَ رِسَــالتََهُ  فْعَــلْ فَمَــا بـَ ربَـِّـكَ وَإِنْ لمَْ تـَ
لَا  اللََّ  إِنَّ  النَّــاسِ  مِــنَ  عْصِمُــكَ  يـَ واَللَُّ 
هْــدِي الْقَــوْمَ الْكَافِريِــنَ﴾17. فمــا مــن  يـَ
رسول إلا وقد أُمر بتبليغ رسالة ربه إلى 
قومــه، وحاشــاهم جميعــاً أن يكونــوا مــن 

المقصرين.
هكذا شــهدت التوراة والإنجيل والقرآن 
الصلــب،  مــن  المســيح  نجــاة  علــى 
وهجرتــه، واســتكمال دعوتــه، وهجرتــه 
ســياحته في  ولتتحقــق  ربــه،  ســبيل  في 
الأرض، وليكــون ذلــك كلــه مــن أدلــة 
صــدق المســيح الموعــود  بمــا قررتــه 

الكتب السماوية.
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عن مواساة حضرته ووفائه
421- بسم الله الرحمن الرحيم. حدثي 
المولــوي شــر علــي قــال أخــرني المولــوي 
عبد الكريم قال: حدثَنا المســيح الموعود 
 عــن خُلـُـق المواســاة والوفــاء فقال: 
لــو أنَّ لنــا صديقًــا، نمــا إلى مســامعنا أنــه 
ســقط مغشــيًّا عليه في أحد الأزقة تحت 
تأثر الخمر، فسنســارع إليه دون خجل 
ونحملــه إلى بيتنــا، ونغــادره حــين يفيــق 

كيلا يخجل عند رؤيتنا. 
وكان حضرتــه يقــول أيضــا: إن الصداقة 

والوفاء جوهرة نفيسة.
في  حــرج  لا  أنــه  يعــي  لا  هــذا  أقــول: 
مصادقة الســكرين والفسّــاق والفجّار، 

عليهــا ولا  المحافظــة  مــن  بــد  فــلا  آخــر 
مــا  ضعــف  ظهــور  لمجــرَّد  قطعهــا  يجــوز 
مــا  لظهــور  أو  الصديــق،  تصرفــات  في 
يــدل علــى ضعــف الأعمــال. بــل ينبغي 
التركيــز في هــذه الحالــة بشــكل خــاص 
ونصحــه  إليــه  والتــودد  مواســاته  علــى 
بالإخــلاص. وينبغــي ألا يكــترث أحــد 
في هــذه الحالــة بقــوال الناس واعتراضهم 
من قَبيل: كيف لك أن تصادق فاســدًا 
مــن  للتطهــر  المؤمــن  خُلــق  لقــد  مثلــه. 
الأوســاخ، فلــو تخلــى عــن مثــل هــؤلاء 
الناس في تلك الحالة فإنه يرتكب الجفاء 
أولا ثم يعــرض عــن واجبــه تجاههــم. أمــا 
الذي طبعه ضعيف أصلا ويخشى على 

بــل يقصــد حضرتــه أنــه إذا كان لأحــد 
صديــق يتعــرض لأي نــوع مــن الضعــف 
لهــذا  عنــه  يتخلــى  ألا  فينبغــي  العملــي 
الســبب، بــل ينبغــي أن يعامله بالمواســاة 
بطريــق  إصلاحــه  ويحــاول  والوفــاء، 
مناســب، لأن هــذا هــو الوقــت الــذي 
يحتاج فيه إلى مواساة أصدقائه الحقيقيين 
الفيَّاضــة بحبهــم. والتخلــي  ونصائحهــم 
عــن أحــد في مثــل هــذه الحالــة يخالــف 
إن  ولكــن  المخلصــة،  الحقــة  الصداقــة 
بــدا مــن هــذا الصديق مــا أدّى إلى قطع 
العلاقات فهذه قضية أخرى. على المرء 
أن يختــار لنفســه أصدقــاء طيبــين، وإذا 
أقــام امــرؤ علاقــة الصداقــة مــع شــخص 
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نفسه من التأثر بضرر صديقه بدلا من 
أن يؤثــر فيــه فيمكنــه أن يمتنــع عــن لقائه 
ويدعــو الله تعــالى لإصلاحــه. والأطفال 
يدخلون في هذا القســم بســبب النقص 
في علمهــم وعقلهــم وقلــة خرتهــم، أي 
ينبغــي علــى الأولاد أيضــا إذا رأوا بعــض 
أصدقائهم يميلون نحو ســوء الأعمال أو 
إذا منعهــم آباؤهــم أو ولاة أمورهــم عــن 
صداقــة شــخص فاســد فعليهــم التخلــي 

عنهم كليةً.

أحــداث وقعــت ف لدهيانــة، وإقامــة 
حضرته فيها مدة

422- بسم الله الرحمن الرحيم. حدثي 
الدكتــور مــر محمــد إساعيــل أن المولــوي 
بالمســيح  يرتبــط  كان  حســين  محمــد 
الموعــود  بعلاقــة قويــة قبــل إعلانــه 
جيـّـدًا  فأتذكــر  الموعــود،  المســيح  كونــه 
»أنبالــه  إلى  ســفره  خــلال  أن حضرتــه 
جهاوني« قد أقام ليلة مع أهله في بيت 
المولــوي  وكان  حســين،  محمــد  المولــوي 
محمد حسين قد أقام مأدبة على شرف 

. حضرته إكراما له
وأضــاف الدكتــور مــر محمــد إساعيــل: 
يــزور    الموعــود  المســيح  كان 
لأمــي(  جــدّي  )أي  عمومًــا  والــدي 
»أنبالــه  في  زاره  فمثــلا  حيثمــا كان، 
جهــاوني«، ولدهيانــه، وبتياله، و«فروز 

بــور جهــاوني«، وكانــت أكثــر إقامتــه في 
لدهيانه.

لقــد ولــدت »عصمــت« ابنــة حضرتــه 
الكــرى في »أنبالــه جهــاوني«، أمــا بقية 

الأولاد فقد ولدوا في قاديان.
الأحــداث  لدهيانــة  في  حدثــت  لقــد 
الهامة التالية: البيعة الأولى، نشــر كتاب 
فتــح الإســلام، وتوضيح المــرام، والمناظرة 
مــع المولــوي محمــد حســين، ووفــاة ابنــة 

حضرته »عصمت«.
أما بالنسبة إلى »أنباله« فقد تّم استئجار 
دار لمــدة يســرة، أمــا في لدهيانــه فقــد 
كان حضرتــه يســتأجر في حــيّ »إقبــال 

غنــج« بيتـًـا واســعًا متاخًمــا لبيتنــا هنــاك، 
غوهــر«.  والا  »شــاهزاده  يملكــه  وكان 
كلمــا حــلّ حضرتــه في لدهيانــه انتقلنــا 
جميعًــا إلى بيتــه، أمــا بيتنا فكان يُخصص 
حصلــت  ولقــد  فحســب.  للرجــال 
المناظــرة بــين حضرته وبين المولوي محمد 
حسين في هذا البيت نفسه. لم يستأجر 
حضرتــه بيتـًـا آخــر في أي مــكان ولم يقم 
في مكان آخر مدة إقامته في لدهيانه.

صفة تحليق الرأس
423_ بسم الله الرحمن الرحيم. حدثي 
الدكتــور مــر محمــد إساعيل أن المســيح 
الموعــود  كان يكــره كراهــة شــديدة 
تحليــق الــرأس بالكامــل، وكان يقــول أنه 
يقــول  وكان حضرتــه  الخــوارج.  علامــة 
إنــه لم يُحلــق رأســه بعــد العقيقــة حلاقــة 
كاملــة. ولأجــل ذلــك كان شــعر رأســه 
ا كالحرير، وكان شــعره  رقيقًا وناعمًا جدًّ
يطول إلى نصف رقبته، أما شــعر لحيته 
فــكان كثيفــا وسيــكا مقارنــة مــع شــعر 

رأسه.
أقول: ينبغي ألا يفهم من قول الدكتور 
مــر محمــد إساعيــل: كان شــعر رأســه 
يطــول إلى نصــف رقبتــه، أنــه كان يــرب 
شــعره كمــا يريبــه بعــض النــاس موضــةً، 
بــل الحــق أنــه لكون شــعره ناعمًــا ورقيقًا 

لم يكن يبدو رغم طوله كمثل هؤلاء.

ي

سيدن مرزا غام أحمد القادياني
المسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام
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